
 

  مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي

  *فريـدة حايـد

  ملخصال

بنـاء العلاقـات ل يتصـل بـالقيم الناظمـة اً مقصـدبوصـفه  بين الشعوب والأمـم، بيان أثر التعارفإلى البحث  هدفي
بـــين وي .لحاجـــاتفي ظـــل اخـــتلاف المصـــالح واجمعـــاء، في تأصـــيل فقـــه العـــالم والإنســـانية  والإســـهام ؛الدوليـــة في الإســـلام

ومـا يقـوم  ،فقـه التعـارف بينهـا مـن تيالـ ،السـامية الإسـلام علـى قـيم الحضـارة ومعـانيف البحث ضرورة بناء مقصد التعارُ 
  عنى بالوحدة الإنسانية في ظل الاختلاف والتنوع.سس تُ عليه من أُ 

  الإنسانية.دة الوح قيم الحضارة، العلاقات الدولية، المقاصد، التعارف،الكلمات المفتاحية: 

  

The Purpose of Acquaintance among nations and its impact on Islamic 

International Law 

Farida Hayed 

Abstract 

Islam considers acquaintance among nations as an essential purpose related to 

values of constructing international relations. This study deals with the impact of this 

purpose on the Islamic international law, in order to contribute to the building of 

foundations for the jurisprudence of the world and humanity, taking into consideration 

the conflicting interests and needs. The study explains the need to build the purpose of 

acquaintance among nations on values of civilization prescribed by Islamic principles 

including the unity of humanity while respecting diversity and differences.   
Keywords: acquaintance; purposes (maqasid); international relations; values of 

civilization; unity of humanity. 
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  ة:مـمقد

ـــي ـُ د معـــالم د هـــو يحُـــ، و والإنســـانيةمنـــاحي الحيـــاة لمختلـــف  شـــاملاً  الإســـلام تشـــريعاً  د عَ
أصـــوله العامــــة الــــتي تجعلـــه صــــالحاً لكــــل زمــــان ق قواعــــد فــْــف وَ خالِ مُ ـلتعامـــل مــــع الآخــــر الـــا

 أنْ  كنـّا نأمـل اوإذ لاً يرعى مصالح الناس وحقوقهم المتنوعة.ومكان، وتجعل منه قانوناً شام
سـس التعامـل يجـب مراعـاة أُ ف -لـقلجميـع الختعالى اختاره االله  اً دينبوصفه -يسود الإسلام 

العــالمي، والتركيــز علــى قــيم الإســلام الســمحة في التعامــل مــع الآخــر (مســلم، أو  الإنســاني
سـبيل هـي ال -لحـق في الإسـلامامضـامين بوصـفها -؛ فالرحمة والتسامح والعدل غير مسلم)

عـن أذهاننـا؛  تغابـ وإنْ  ،ة بحلـول ناجعـةر نـا كـل مَـئنبِ تحقيقه، ومضامين آيات دسـتوره تُ إلى 
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ�قولــه تعــالى: و  .أثــره وصــداه في فكــر الإنســان دائمــاً  تلــىا يُ لمــفــإن 
 )١٣(الحجــــــرات:  َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز

للتعــارف والتعــاون، وأن  هــو وســيلة لســان والبلــدوال لجــنسوا لــونئ بــأن الاخــتلاف في البِــنيُ 
قـيم علـى أسـاس  وإنمـا يكـونلا يكـون علـى أسـاس هـذه الفـوارق،  لـق جميعـاً التعامل بين الخ

 يجـب علينـا اللجـوء إلىفـلا  إذا امتلكنا أسباب المنعة والسـيادةف .الإنسانيةالمساواة والأخوة 
إلى الآخــرين، والتقــرب  فتعر بــال وإنمــا يكــون ذلــك ؛تعاملنــال اً أساســ واعتمــاده ،منطــق القــوة

لمبدأ إنسانية الإنسان، وحِفْـظ نظـم الحيـاة الاجتماعيـة بـين النـاس، والنهـوض  إليهم؛ تحقيقاً 
 ، وتعـرفلمعرفـة الآخـر أما إذا غلب علينا الضعف والتراخي فيجـب إفسـاح اـال باتمع.
 يؤُسـس لعلاقـة وطيـدة مـع الآخـرين،التعـارف وعلـى هـذا، فـإن  .ن أجـل الارتقـاءم ما عنده

 في حـالو  .ضمن إطار المحبة والتعاون والحق آخرَ  والتدافع حيناً  ،التكامل حيناً ويفضي إلى 
 ا كانـــت ـولـــ .فالـــدفاع مطلـــوب لا محالـــة ،يثبـــت التعـــدالـــدعوة إلى الحـــق مقصـــد الجميـــعم ،

رفي أبــــرز خصــــائص الإســـلام؛ فقــــد تصــــدينا لمعالجــــة موضــــوع البحــــث وعالميـــة التوجــــه التعــــا
  ؟العلاقات الدولية في الإسلامالتعارف في  أثرما  بمحاولة الإجابة عن التساؤل الآتي:

ـــــة والقـــــانون الـــــدولي و  ـــــات الدولي ـــــر القـــــيم في العلاق ـــــان أث تتمثـــــل أهميـــــة البحـــــث في بي
 اً كبـيراً متسـارعاً في بنائـه واحتياجاتـه، مـا الإسلامي في عصرنا الحاضر؛ إذ يشهد العـالم تغـير
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يتطلب سَن قانون شامل للإنسانية جمعاء، وترسيخ قيم العدل والمساواة والتسامح بـين بـني 
البشــر مــن دون تمييــز، وهــذا مــا جــاء بــه الإســلام في ســننه وتعاليمــه وتشــريعاته. غــير أن مــا 

لإســلامي عــن الواقــع، جعــل الكتابــة في أصــاب فِقهنــا مــن جمــود وتخلــف وإقصــاء للتشــريع ا
هــذا النــوع مــن الفقــه متــأخرة بــالرغم ممـّـا نحــوزه مــن تشــريع عــام، وقواعــد شــاملة. وبحثنــا يــروم 

ــــي إحــــدى القــــيم الــــ رة في هــــذا الفقــــه، وهــــي التعــــارف، وبيــــان أسُســــه الــــتي تحفــــظ ـتقصمُؤث
  الإسلام، وتحفظ علاقاته بالآخرين؛ مسلمين، أو غير مسلمين.

ـــر مقصـــد التعـــارف في اقو  ـــان أث تضـــت طبيعـــة الموضـــوع اســـتخدام المـــنهج التحليلـــي لبي
علاقتنـــا بـــالآخرين، ولكـــن مـــدخل البحـــث تطلـــب اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي أكثـــر لبيـــان 
حقيقـــة التعـــارف، وحقيقـــة القـــانون الـــدولي الإســـلامي والوضـــعي ومعرفـــة بعـــض التعريفـــات 

ُبينة للمضمون، فضلاً عن استدعاء الم
نهج المقارن لاستنتاج العلاقة بين القـانون الوضـعي الم

  والقانون الشرعي القديم والمعاصر.

بعــد اختيــار الموضــوع والانطــلاق في البحــث، وقفنــا علــى بعــض الدراســات المشــاة، و 
  من مثل:

بحث محمد أبو زهرة في كتابه القيم: "العلاقات الدولية في الإسـلام"؛ فهـو أول مَـن  -
لتعارف بوصفه إحدى دعـائم العلاقـات الدوليـة في الإسـلام، وبـين أسُسـه. ومـن  أشار إلى ا

كتابــه أخــذنا فكــرة البحــث الأولى؛ فلــه فضــل الســبق والتأصــيل، وكــل مَــن كتــب بعــده عالــة 
  عليه.

بحــــث ناديــــة محمــــود مصــــطفى: "العلاقــــات الدوليــــة في الإســــلام: نحــــو تأصــــيل مــــن  -
أثــــارت م. وفيــــه ٢٠٠٩لــــة المســــلم المعاصــــر ســــنة منظــــور الفقــــه الحضــــاري"، المنشــــور في مج

 ل مــن التأصــيل الفقهــي إلى التأصــيل الحضــاريكيفيــة التحــو   ت كثــيرة عــنتســاؤلاالكاتبــة 

وغــــاب عنــــه  هــــا،التســــاؤلي غلــــب علــــى بحث بع الفلســــفياالطــــ . غــــير أنللعلاقــــات الدوليــــة
الـــذي  نـــالبحث مـــاً مه بحثهـــا منطلقـــاً بـــالرغم مـــن ذلـــك، يُـعَـــد و  المتخصـــص.التأصـــيل الفقهـــي 

 وبلغة فقهية أكثر وضوحاً وتفصيلاً فيه على التعارف فقط ناز رك ،. 
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  القيم المقاصدية العليا وأثرها في الفقه الحضاري أولاً:

تمُثل القيم مدخلاً مهماً، وأصـولاً لازمـةً للفقـه الحضـاري؛ لـذا ارتأينـا أنْ يكـون مـدخل 
الفقــه الحضــاري، ومعرفــة دلالتــه وموضــوعه في الموضــوع مقاصــدياً. ولكــن يجــب أولاً تعريــف 

  الفقه المعاصر. 

  ":الفقه الحضاري"مفهوم  .١

ـــاتمع الإنســـاني ع )أو فقـــه العمـــران(عـــنى موضـــوع الفقـــه الحضـــاري يُ  ، واتمـــع امـــةً ب
تطبيـــب التـــداعي الـــذي ظهـــر في الاجتمـــاع العـــربي  يهـــدف إلى، و بوجـــه خـــاصالإســـلامي 

 ،العـالم اليـوم قريـة صـغيرةفقـد أصـبح والتأزم الذي وصل إليـه؛  الإسلامي والاجتماع العالمي
يجـب النظـر في كيفيـة  ،ولمعالجـة هـذا التـأزم في ضـوء الـدين .اختلفت المشارب والمصالح وإنِ 

التطــور في وســائل تحقيــق  منــاحيأصــول هــذا الــدين ومقاصــده، و  وَفــْقتحقيــق مصــالح النــاس 
علــم مثــل:  ،كــون مبنيــة علــى أصــول غيرنــاظهــور علــوم شــتىّ قــد تبحســب هــذه المقاصــد، و 

 ،صــالحالم متعــدد ،بطبعــه اً الإنســان اجتماعيــ ما كــانـولــ .والاقتصــاد ،والسياســة ،الاجتمــاع
 قـــانون يحُـــ فقـــد أصـــبح مـــن الـــلازم سَـــن ـــق العـــيش  ســـعياً  ؛د هـــذا التلاقـــي والتكامـــلد لتحقي

ير أكثـر لفقـه العبـادات الحسـية اهتم فقهاء الإسلام بالكتابة والتنظـ وقديماً  .سن المرغوبالحَ 
والفقـه السياســي،  ،ل فقـه الدولـةهمِـأُ  في حـينسـرية، والجنائيـة، الفرديـة، والماليـة الخاصـة، والأُ 

جــاء هــذا الفقــه يعُــنى بــالنظر في كيفيــة تحقيــق  الــذ ؛فضــلاً عــن فقــه العــالم واتمــع الإنســاني
 .في ظـل تعـاليم الـدين عامةً  هاواتمعات كل اصةً،المصالح العظمى للمجتمع الإسلامي خ

 مـا يعملـهكـل إلى  ر ؛ بـأن ينُظـَتعبـدياً  -نـافي نظر -يكون مدخل هذا الفقـه  ولذلك يجب أنْ 
 ،فقــه الصــلاةمثــل:  ،عليهــا تمامًــا تــابيُ  عبــادةً بوصــفه تحقيــق مصــالحه إلى الإنســان وســعيه 

ـــيراً  .والصـــيام ،والزكـــاة  ديـــداصـــر المـــادة الـــتي في عنعـــيش ، ونحـــن ولأن اتمـــع قـــد تغـــير كث
وهـــو فقـــه العمـــل الـــذي يقـــود إلى  ،ا، ونحـــن بحاجـــة إليـــهعنّـــ غائبـــاً  فقهـــاً  هنـــاك فـــإن ؛التطـــور

مـــا  مــون بفقــهِ لزَ فإننـــا مُ  ،وفي ظــل الســبق الكبـــير لأمــم غيرنــا .الاخــتراع والاكتشــاف والرقـــي
تنـا في ضـوء ، وبناء علاقامقارنةً متحسين وضعنا  -على الأقل-عندهم واللحاق م، أو 

 لازمفنــا العلمــي التقــني الــتخل  قنــا الروحــي الــذي لقيــام حضــارتنا مــن جديــد، لا في ضــوء تفو



 فريدة حايد            مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي

 

١١٧ 

فقـه جديـد لعلاقاتنـا الدوليـة في ضـوء  تأسـيس مـا يتطلـبنملـك تطبيقـه؛  دون أنْ مـن نملكه 
  .هُ فِقْهُ  وقتٍ  ولكل  ،هافهو أوسع أبواب الفقه وأجل  ؛حضارة الغرب المعاصرة

أن دعـوة الإسـلام لم  به بيـاند االفقه الحضاري الذي ير اسم ق عليه اليوم طلَ ما يُ وهذا 
ة عــن الإيمــان عبر مُ ـوتحقيــق عبوديتــه الله بالشــعائر الــ ،ن الإنســانتــدي  تقــف عنــد حــدودِ  )ولــن(

ـــ ... القلـــبي تمـــع ق عبوديتـــه بـــائتلاف الإنســـان بالأُ وإنمـــا امتـــدت هـــذه الـــدعوة لتحقمـــة وا
مــة، وتجديــد لباســها الــذي أصــابه عــادة صــياغة فقــه الأُ لإدون د لــذلك انــبرى مجُــو  ١.لكــونوا

وإعـادة النظـر في   ،الجمود، فظهـر مصـطلح "الفقـه الحضـاري" الـذي يـدعو إلى تجديـد الفقـه
 ،ووســـطيته ،ر فيهـــا مــن جانـــب سماحــة الإســـلامنظـَـيُ بحيـــث كــل مـــا يســتجد مـــن القضــايا، 

هــــذا الفقــــه  مــــدخلالقــــيم  وتُـعَــــد  ٢ره.سْــــلــــدين ويُ حــــتى يفهــــم النــــاس حقيقــــة هــــذا ا ؛وشمولـــه
الاعتبــار  رد ولــ ٣الإســلامية. أصــوله المســتمدة مــن العقيــدة ضــمن بوصــفها إطــاراً تأسيســياً لــه
واتمعيـــة في  للعلاقـــات الدوليـــة اً معرفيـــ اً مرجعيـــ اً إطـــار وجعلهـــا  ،للقـــيم في الرؤيـــة الإســـلامية

  ٤وهي العمران. ،الحضارية تهبوظيف الفقه ربطالإسلام، يجب 
 

ــا ســبب  ه ارتبــاط هــذا الفقــه بالحضــارةأموشمــول معناهــا ،لمــادة والــروحبا ؤهــااعتنا فمــرد  
الوســـائل الــتي تمنحــه ســـعادة  وفر لــهويـُـ ،عـــنى بمــا يخــدم اتمـــع الإنســانيفهــو يُ  كُــلاًّ منهمــا؛

، وانتشــار أنــواع التعــاون والإخــاء والأمــن والطمأنينــة والرخــاء، وســيادة النظــام والعــدل والحــق
علــى  وإنمــا تقــوم ،فالحضــارة لا تبُــنى علــى الجوانــب الماديــة فقــط .الخــير والفضــائل الجماعيــة

 وتغيــــير ،والقــــيم ،لمســــائل الكــــبرى المتعلقــــة بــــالإدراكارات البــــنى الذهنيــــة والتفكيريــــة، وتصــــو 
ف أنـواع ويدخل في هذا الصن ٥والمبادئ، والأصول والقواعد. ،الذهنيات، وتحسين الأفكار

                                                 
-١٠٧م، ص٢٠٠٦/ه١٤٢٧ ،٢ط ، مصـر: مكتبـة الشـروق الدوليـة،ارة الإسـلاميةفـي فقـه الحضـعمارة، محمـد.  ١

١٠٨.  
(الفقـــه  نـــدوة تطـــوير العلـــوم الفقهيـــةالواقـــع والطمـــوح"،  :بـــن ظفـــير. "الفقـــه الحضـــاري فالغـــافري، نبيـــل بـــن معيـــو  ٢

  .٨٦٦م، ص٢٠١٠/ه١٤٣١فقه العمران)، سلطنة عمان،  -الحضاري
، واشــنطن: فـي الإسـلام إطـار مرجعــي لدراسـة العلاقـات الدوليــة :ل القـيممــدخوآخـرون.  ،مصـطفى، ناديـة محمـود ٣

  .٢٨٧-٢٧٥، ص٢ج، ١٩٩٩، المعهد العالمي للفكر الإسلامي
  ما بعدها.و  ٧٨المرجع السابق، ص ٤
فقه العمران)،  -(الفقه الحضاري ندوة تطوير العلوم الفقهية ،الوظائف والغايات" :السيد، رضوان. "الفقه الحضاري ٥

  .٢٧-٢٤م، ص٢٠١٠/ه١٤٣١طنة عمان، سل
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 وكــذام الاجتمــاعي الشــامل للــنظم الإداريــة والحقوقيــة والماليــة، والأحــوال الشخصــية، التقــد 
في  اً ق معاملـــة النـــاس بعضـــهم بعضـــائـــلأخـــلاق والتقاليـــد والعـــادات الفاضـــلات، وســـائر طر ا

  علاقام المختلفة، وكل أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصنف.

 وتتربــع علــىمجــالات الحضــارة،  أحــدفي  قاً ز ســبْ رِ مــم قــد تحُــفــإن بعــض الأ علــى هــذا،و 
 قم السـعادة الأبديـة  تحقيـق بـدأم قـوم علـىالإسلام الذي ي غير أن .ف في مجال آخرة التخل

 ـر لهـم حياة الناس، ويَ للبشرية، نظسُـبُ  اس م والرقـي إلى قمـم الحضـارة الماديـة والمعنويـة ل التقـد
الفقــه الحضــاري بأنــه: "جهــد مــن أجــل  عــرف المعاصــرونولــذلك  ).ةوالاجتماعيــ ،الفرديــة(

لكـي  ؛وإعطـاء الأولويـة للقـيم والمعـاني الإسـلامية الفاضـلة ،عودة الأمة إلى منابعها الأصـلية
المقصـود ـذا  شرح وزير الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف بماليزيـا قدو  ٦".ه الحياة وترشدهاوج تُ 

، وإنمـا هـو طريقـة تقـوم علـى مبتـدعاً  فقهيـاً  ولا مـذهباً  ،جديـداً  ينـاً "إنـه لـيس د الفقه، قـائلاً:
م الحضــارة الإســلامية، وهــي طريقــة لعــرض الإســلام ل وقــيم الإســلام الخالــدة لتعزيــز تقــد ثــُمُ 

بواقعيــة وعمليــة، وعــودة الأمــة إلى مصــادرها الإســلامية الأصــيلة ومبادئهــا القويمــة، ويعطــي 
 ،مــن الاهتمــام لزيــادة جــودة الحيــاة الإنســانية لكــل النــاس مشــروع الإســلام الحضــاري مزيــداً 

  ٧".ومعتقدام ،بغض النظر عن أعراقهم، وثقافام
 

 تــُؤثرومعانيــه الشـاملة الــتي  ،عـنى بقــيم الإســلام كلهـاهـو مــا يُ  -إذن-فالفقـه الحضــاري 
تحــول دون غيرهــا، وقــد يمــن في ســلوك الإنســان وتفكــيره قبــل الانصــياع للعبــادات البدنيــة 

  مة على هدي تعاليم الإسلام.هذا الفقه إلى مشروع لنهضة الأُ 
منهـــا مـــا يتعلـــق بحقـــوق  ؛سســـه الـــتي قـــام عليهـــاومتعـــددة هـــي أُ  ،وقـــيم الإســـلام كثـــيرة

، العمــل والتعــاونمثــل ومنهــا مــا يتعلــق بحقــوق اتمــع ، قيمــة الحريــة والكرامــةمثــل الإنســان 
وهـذا الجـزء هـو  ... لتعـارف والتعاهـد، ونشـر السـلمامثـل ومنها ما يتعلق بحقوق الإنسانية 

                                                 
  عن:  هو تعريف رئيس وزراء ماليزيا داتو سري عبد االله أحمد بدوي، نقلاً  ٦

  :الإلكتروني مشروع ماليزي للنهوض بالأمة"، موقع السكينة :"الإسلام الحضاري .محمد الشريف ،بشير -
 - www.assakina.com 

  انظر: ا الإسلام الحضاري،قضايلمُؤتمر العالمي ـكلمة ألقاها أمام ال ٧
  مرجع سابق. ،مشروع ماليزي للنهوض بالأمة" :"الإسلام الحضاري ،بشير -
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ـــه  حـــديث الســـاعة، وإنْ  ـــدينا أصـــول خاصـــة ب ـــه  ،إلا أننـــا لم ـــتم بـــه ،كـــان ل ولم نكتـــب في
أن فقــه في ولا شــك  .بالقــدر الــذي يجلــي الغمــوض في علاقاتنــا اتمعيــة الخاصــة أو العامــة

 قواعــد فيــه ضــرورية في ظــل تغــير  سســها جــزء مــن هــذا الفقــه، والكتابــةالعلاقــات الدوليــة وأُ 
وقـد سـعينا إلى  ،سسـه وقواعـدهفقه له أُ  أيضاً وهو  .الاتصال والتواصل، والتعامل مع الآخر

دخل المـ جعلنـاالتعارف، و ب ممُثلةً  )وغير المسلم ،المسلم(هو علاقتنا بالآخر  ،جزء منها بيان
عــنى بكيفيــة التنظــير لأحكــام صــد تُ المقا نلأ ؛محضــاً  ، ولــيس تعريفيــاً لهــذا الموضــوع مقاصــدياً 

    بمراعاة مصالح الناس المتغيرة، فما علاقة فقه التعارف بفقه المقاصد؟ ،الشرع

  :الحضاري ودورهاالمقاصد حقيقة  .٢

 ا تمُثـــللـــى أـــعلتنبيـــه ل ؛المقاصـــد العاليـــة علـــى هـــذه المقاصـــد اســـم ابـــن عاشـــور أطلـــق
أنـــواع أخـــرى فيهـــا، وهـــو مـــا  تضـــمينمــن  د بـُــ لا ه، وأنـــهلتشـــريع الإســـلامي وأهدافـــاغايــات 

محاولــة تجديــد المقاصــد الكليــة للشــريعة، الــتي حَصَــرها الفقــه  أثنــاءســعى إليــه المعاصــرون في 
ـــدين :هـــي ،المقاصـــدي القـــديم في خمســـةٍ  ـــنفس ،ال  فقـــد أراد .والمـــال ،والنســـل ،والعقـــل ،وال

ن أضــاف فمــنهم مَــ ؛ذلــك اختلفــوا فيلكـنهم  ،جتهــارْ المعاصـرون إضــافة كليــات أخــرى في دَ 
وكلهــا  .ن أضــاف الحريــة والســماحة والمســاواةن أضــاف الرحمــة، ومــنهم مَــومــنهم مَــ ،العــدل

 ،الشـــيخ محمـــد الغـــزالي ، ســـعى إليهـــا المعاصـــرون، أمثـــال:اجتهـــادات إضـــافية لهـــذه المقاصـــد
  ووهبة الزحيلي. ،ومحمد رشيد رضا ،والشيخ القرضاوي

ــــ في درجــــة أرقــــى مــــن درجــــة الكليــــات القطعيــــة  ا الشــــيخ ابــــن عاشــــور فقــــد جعلهــــاأم
اهـــا المقاصـــد العاليـــة، وهــي القـــيم العليـــا الـــتي جــاءت ـــا الشـــريعة الإســـلامية، وسم  ،الخمــس

بوصـفها  عليهـاالتنبيـه  المـراد وإنمـا ،عاليـة وكليـة عاديـة أأـا   بصـدد التـدليل علـى نالسنحن و 
 الـــتي تشـــملأو المقاصـــد القيميـــة  ،عاليـــةيها المقاصـــد الســـم نُ  لنـــا أنْ  صـــح وي .مقاصـــد للشـــرع

ودرء  ،دعوة إلى إقامــــــة المصــــــلحةالــــــرحمــــــة، و الو  ،ريــــــةالحو  ،ســــــاواةالمو  ،نصــــــافالإو  ،عــــــدلال
مـا  نلأو  ،في التجديد الحضاري المنشـود ؛ إسهاماً منّاهذا المدخل أردنا ولوج وقد .المفسدة

يث عـن العلاقـات الدوليـة فالحـد .برأكـبصـورة ذه القـيم لهـ عـرضيتعلق بالقانون الإسلامي ي
سســها وكيفيــة غــير مباشــر الحــديث عــن حضــارة الإســلام وأُ  يُلامِــس علــى نحــوٍ في الإســلام 
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 ا كـانـولـ .الآخربـعلاقتها  ةً مباشر  قيامها، ويمسيسـتند إلى الأحـوال أفضـلقيـام ذلـك في  م 
بالفقــه الحضــاري، كتابــات بعــض المعاصــرين في   مــا يعُــرَففي ة،ضــار الح س أُ  تمُثــل قــيم الــتيال
 يكـــون ولعلـــه ذلـــك، جـــزء مهـــم مـــنهـــو أن هـــذا الموضـــوع  نـــاورأي ،في ذلـــك نـــاهمقـــد جاريف

ـــ- تعـــين علينـــاي لـــذا ؛مســـاهمة تأصـــيلية لدخولـــه الحـــديث عـــن المقاصـــد  -ع أكثـــرقبـــل التوس
   .نظر ابن عاشورفي أهم مقاصدها عن و  ،بصفة عامة

وأهدافــــه الشــــاملة، الــــتي جــــاء  هــــي في جملتهــــا غايــــات الشــــرع المقاصــــد:حقيقــــة  أ.
 تكـــون والخاصـــة .عامـــة مأ ،كانـــت مقاصـــد خاصـــةأســـواء  ؛لتحقيقهـــا عـــن طريـــق أحكامـــه

المقصـد العـام مـن التشـريع، وإمــا  ؛ أي، والعامـة إمــا عامـة جزئـي أو ببـاب معـين كـم معـين بحُ 
ــا عامــة لكــل البشــرو  ،عامــة كليــة ة العامــة وهــي أوصــاف الشــريع ،هــي المقاصــد الكليــة، وإم

  .)القيم العليا(

ثلاثــــة إلى  ،ف عليهــــاوالتوقــــ ،إليهــــا اجــــةهميتهــــا، ودرجــــة الحلأ تبعــــاً  تنقســــم المقاصــــدو 
 نية.يالتحس، و الحاجية، و العامة) ،هي: الضرورية (الكلية ،أقسام

دت لم قِــمنهــا لقيــام مصــالح الــدين والــدنيا، بحيــث إذا فُ  د بــُ "مــا لا هــي الضــرورية: -
ل أمهـات ثـتمُ هـي و  ٨".ج وفـوت حيـاةنيا على اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وـارُ مصالح الد تجرِ 

واســــتقراء أحكامهــــا ودلالاــــا،  ،وبــــالنظر في نصــــوص الشــــريعة .المصــــالح وأصــــولها الرئيســــة
ــــ ــــدور الأحكــــام توص ل العلمــــاء إلى أن كبريــــات مقاصــــد الشــــريعة وأمهــــات المصــــالح الــــتي ت

ســموا ويُ  ،رت باســم الضــروريات الخمــسهِ لــتي اشــتُ هــي ا ،الشــرعية علــى حِفْظهــا ورعايتهــا
 ،والنســـل ،والعقــل ،والــنفس ،الـــدين :وهــي ،أو الأصـــول الخمســة ،الكليــات الخمــس أيضــاً 

في ضـــــرورة إلى  -بمجموعتهـــــا وآحادهـــــا-مـــــة الـــــتي تكـــــون الأُ فهـــــذه المصـــــالح هـــــي  ٩والمــــال.
ؤول حالــة الإنســان إلى تحصــيلها بحيــث لا يســتقيم النظــام باختلالهــا، وبحيــث إذا انخرمــت تــ

 ج.فساد وارُ 

                                                 
 ،، تحقيق: محمـد عبـد االله دراز، بـيروت: دار المعرفـةالموافقات في أصول الشريعة الإسلاميةالشاطبي، أبو إسحاق.  ٨

  .٣٢٤ص ،٢ج ،م١٩٧٥، ٢ط
 
  .٢٩، صم١٩٩٩، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، ده وفوائدهقواع :الفكر المقاصديالريسوني، أحمد. ٩
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 فضــلاً عــن ،ســننتظــام أمورهــا علــى وجــه حَ لامــة الأُ  إليــه هــي مــا تحتــاج :الحاجيــة -
لكنـه يكــون  ،دت هــذه المصـلحة لا يفسـد نظـام الحيـاةقِـبحيـث إذا افتُ  ،التوسـعة ورفـع الحـرج

كفـاءة في اعتبـار ال عـن طريـقمصـلحة حِفْـظ العـرض والنسـل مثـل  على حالـة غـير منتظمـة،
  ١٠النكاح والشهود.

تمُثـل وهـذه المصـلحة  .مـة في نظامهـاهي التي يحصل ا كمال حـال الأُ  :التحسينية -
ــــزالأســــباب  أحــــد بهــــا لأمــــم الأخــــرى ا الــــتي تحُفمــــة الإســــلامية، أو ماج في الأُ دنــــفي الاوترُغ
 ض أصـول عـارِ التي لا تُ واعتبار المروءات والآداب  ،، وضابطهُا مكارمُ الأخلاقإليهاب التقر

وهو تحقيـق المصـلحة  ،وهذه المصالح كلها تندرج تحت المقصد العام من التشريع ١١الشريعة.
فكـــرة تحقيــق الصـــلاح الفـــردي في ص أهميــة المقاصـــد تـــتلخ  ؛ إذودفـــع المفســدة عنهـــا ،مــةللأُ 

واســـــتدامة صـــــلاحه بصـــــلاح  ،الخـــــاص واتمعـــــي والعمـــــراني، وذلـــــك بضـــــبط نظـــــام العـــــالم
يـــرى ابـــن عاشـــور "أن  إذوهـــو المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع؛  ،الإنســـان أي ؛ن عليـــههيمِ مُ ـالـــ

ن هيمِ مُ ـواســـتدامة صـــلاحه بصـــلاح الـــ ،المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع هـــو حِفْـــظ نظـــام العـــالم
وصـلاح عملـه، وصـلاح مـا بـين  ،عليه، وهو نوع الإنسـان، ويشـمل صـلاحه صـلاح عقلـه

"أن أهــم مقصــد للشــريعة مــن  ويــرى أيضــاً  ١٢".ش فيــهيديــه مــن موجــودات العــالم الــذي يعــي
والفسـاد عنهـا، وقـد استشـعر  ر ودفـع الضـ ،وجلـب الصـالح إليهـا ،مـةالتشريع انتظـام أمـر الأُ 

 ــــدين كلهــــم هــــذا المعــــنى في خصــــوص صــــلاح الأفــــراد، ولم يتطر قــــوا إلى بيانــــه الفقهــــاء في ال
أحـــدٌ مـــنهم أنـــه إذا كـــان صـــلاح حـــال ر نكِـــوإثباتـــه في صـــلاح امـــوع العـــام، ولكـــنهم لا يُ 

الأفـــراد وانتظـــام أمـــورهم مقصـــد الشـــريعة، فـــإن صـــلاح امـــوع وانتظـــام أمـــر الجامعـــة أسمـــى 
  ١٣".وأعظم

 

مـــة وهـــو يشـــير هنـــا إلى أن أهـــم مقصـــد للشـــريعة هـــو مقصـــد إصـــلاح العـــالم كلـــه، والأُ 
ولا  ،ب هـذا المعـنىيـغُ  ؛ فقـدغلبة فقه الفرد علـى فقـه الجماعـةإلى  ونظراً  جميعها.الإسلامية 

                                                 
، ١، واشـــنطن: المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، طنظريـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام ابـــن عاشـــورالحســني، إسماعيـــل.  ١٠

  .٢٤٠-٢٣٩م، ص١٩٩٥/ه١٤١٦
  .٢٤٠المرجع السابق، ص ١١
تحقيــق: محمــد الحبيــب بــن الخوجــة، قطــر: وزارة الأوقــاف ، مقاصــد الشــريعة الإســلاميةالطــاهر.  محمــدابــن عاشــور،  ١٢

   .١٨٨صم، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٣ج والشؤون الإسلامية،
  .٢٩٢المرجع السابق، ص ١٣
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ل عـــلاّ  بـــهد ذلـــك مـــا جـــاء ؤيـــويُ  .المقصـــد العـــام مـــن التشـــريع هـــو إصـــلاح العـــالم ســـيما أن
يــرى أن "المقصــد العــام للشــريعة الإســلامية هــو عمــارة الأرض،  إذ ؛الفكــرة مــاً تم الفاســي مُ 

فـوا بـه مـن ل وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيـامهم بمـا كُ  ،وحِفْظ نظام التعايش فيها
واســـــتنباط  ،وإصـــــلاح في الأرض ،وفي العمـــــل ،ومـــــن صـــــلاحٍ في العقـــــل ،عـــــدْلٍ واســـــتقامة

  .فقه أفضل من هذا الفقه فأي  ١٤وتدبير لمنافع الجميع." ،لخيراا
فالمقصـــد العـــام مـــن الشـــريعة هـــو إصـــلاح العـــالم كلـــه، ولا يكـــون صـــلاحه إلا بصـــلاح 

ـــ )؛الإنســـان(الأرض  علـــىلـــه  ن جعلـــه االله خليفـــةن عليـــه، ومَـــهيمِ مُ ـالـــ ق صـــلاح فـــلا يتحق
صـلاح و  .اموع إلا بإصلاح الفرد في عقله (مـا يشـمل عقيدتـه وتفكـيره)، وصـلاح عملـه

مـن إصـلاح مـا بـين يديـه مـن  الإنسـان لكي يـتمكن ؛العقيدة لا يكتمل إلا بصلاح العمل
    ١٥الاجتماعي.الإصلاح  ىسمّ ما يُ  فيالموجودات، بالإحسان إلى كل ما هو موجود، 

إذ هـــو  ؛الجمـــاعيو مـــن الصـــلاح الفـــردي نطاقـــاً الصـــلاح العمـــراني هـــو أوســـع ف إذن،
مـع بعـض علـى  ابْط تصـرف الجماعـات والأقـاليم بعضـهوضَـ ،حِفْظ نظـام العـالم الإسـلامي

ظ المصـالح الجامعـة عنـد فْـوحِ  ،ي المصـالح الكليـة الإسـلاميةعْـورَ  ،وجهٍ يحفـظ مصـالح الجميـع
"وصـف للفعـل  :والمصـلحة في اصـطلاح ابـن عاشـور هـي ١٦لحة القاصـرة لهـا.معارضة المصـ

التعريـف هـذا " و .أو الآحـاد ،للجمهـور أو غالباً  ،أي النفع دائماً  ؛الذي يحصل به الصلاح
تنسـاق  واضـحاً  ، أو غالبـاً رداً طـمُ  قاً ق أن يكون النفع أو الضرر محُ ب ؛يشمل ضوابط المصلحة

  :  عامةً ما يأتي "المقاصد"ولذلك تشمل نظرية  ١٧.طاً نضبِ مُ  أنْ يكونالعقول إليه، و 
 المقصد العام من التشريع.. ١

 أوصاف الشريعة (مقاصدها العالية). .٢

 أو الضروريات). ،المقاصد العامة للشريعة (الكليات. ٣

 المقاصد الجزئية والخاصة.. ٤
                                                 

  .٤٢-٤١، الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية، د.ت، صمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهال. الفاسي، علاّ  ١٤
  .٦٤جع سابق، ص، مر مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ١٥
  .٢٣٥-٢٣٤مرجع سابق، ص نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور،الحسني،  ١٦
  .٢٣٨المرجع السابق، ص ١٧
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د الشريعة صْ قَ  -في حقيقته-وهو  ،وقد سبق الحديث عن المقصد العام من التشريع
 فقط فوإنشاء العالم الصالح لا يتوق  .ع المفاسد عن الخلقفْ بدَ  ؛لإقامة نظام صالح للعالم

يتبعه عمل من عبادات ظاهرة  صور يجب أنْ العقيدة تَ وذلك أن  ؛على معرفة العقيدة
العبادة   يقتصر على حقيقة العمل الصالح، وأنه لابين وآيات القرآن الكريم تُ  .وباطنة

 ؛وبناء كل صالح فيها ،والسير في مناكبها ،وإعمارها ،بل هو السعي في الأرض حسب،ف
 لم لخ ُّ�قال تعالى:  ١٨وهو الإصلاح في القول والعمل. ،فهذا هو مقصد الشريعة العام

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم
 بيتر بى بن بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ
 بح بج ُّ� :سبحانهوقال  ،)١٧٧(البقرة:  َّ ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز
 سح  سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�). ولذلك قال تعالى: ١٥(الحجرات:  َّ سخ

  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ

  ).٥٥(النور:  َّتي تى تن تم تز
ـــا أوصـــاف الشـــريعة فهـــي مقاصـــدها العاليـــة الـــتي لا تنفـــك عـــن الشـــريعة الإســـ لامية أم

 ـاإرت الشريعة تنصرف إليها، ولذلك قال عنها ابـن عاشـور كِ سسها العليا، بحيث إذا ذُ وأُ 
فإذا كانت المقاصد العامة ضـرورية في كـل  .أوصافها، وهي ميزا عن الشرائع الأخرى تمُثل

 ،دلوالعـ ،حمـةر ال أي ؛صت به شريعتنا عن باقي الشرائعهذه المقاصد هي ما اختُ إن ف ،ةل مِ 
ثوا فتحـد  ،وقد حـاول بعـض المعاصـرين إضـافتها إلى المقاصـد الضـرورية والحرية... ،والمساواة

    .بعض اجتهادام ما يأتيفي... و  عن الحرية والعدالة والمساواة
ومنـه الكفايـة (أي الأمـن الغـذائي)،  اً،ضـروري اً مقصدبوصفه أضاف القرضاوي الأمن 

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى �ُّ بقولــــه تعـــــالى: علــــى ذلــــك واســــتدل 
ــوأَ  ،علــى قــريشســبحانه بــه  امــتن  فقــد). ٤-٣(قــريش:  َّ  يج هي هى هم س عليــه س

                                                 
، ١، الكويــــت: مكتبــــة الصــــحوة الإســــلامية، طالمقاصــــد العامــــة للشــــريعة الإســــلاميةعبـــد الخــــالق، عبــــد الــــرحمن.  ١٨

  .١٢م، ص١٩٨٥/ه١٤٠٥
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وذلــك أن  ؛عامــاً  جعــل إشــراك النــاس فيمــا أفــاء االله علــيهم مقصــداً و ، �أمــر رــم بعبادتــه 
 ،اليتــــــامى :للغــــــني علــــــى الفئــــــات الضــــــعيفة، مــــــن �ل توزيــــــع الرســــــول لــــــع الكــــــريم القـــــرآن

ـــــــــل غـــــــــيرهموا ،والمســـــــــاكين ـــــــــن الســـــــــبيل قب  َّنى نن نم نز  نر مم ما ُّ� بقولـــــــــه: ،ب
  ١٩).٧(الحشر:

 

والكرامــــة، وجعلهــــا  ،والتكافــــل، والحريــــة ،والإخــــاء ،والقســــط ،العــــدل أيضــــاً  وأضــــاف
تلحــــق بالضــــروريات  ويجـــب أنْ  ، أـــا ضــــروريةوبــــين  ٢٠،مقاصـــد عامــــة للشـــريعة الإســــلامية

ــــل: الحريــــة ،لاجتماعيــــةالخمــــس المــــذكورة في الفقــــه القــــديم، وسماهــــا القــــيم ا  ،والمســــاواة ،مث
مــة والدولــة، وحقــوق الإنســان، وكــذلك مــا يتعلــق بتكــوين اتمــع والأُ  ،والتكافــل ،والإخــاء

 ،مــةوالدولــة، والأُ  ،دون الجماعــةمــن بمصــلحة الفــرد  -كتابــةً -وذلــك لاعتنــاء الفقــه القــديم 
ولــــه: "هــــي المعــــاني جــــاء تعريــــف المقاصــــد عنــــد ابــــن عاشــــور بق لــــذا ٢١.والعلاقــــات الدوليــــة

والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا 
بــالكون في نـــوع خـــاص مـــن أحكـــام الشــريعة، فيـــدخل في هـــذا أوصـــاف الشـــريعة، وغايتهـــا 

معـــانٍ مـــن  العامـــة، والمعـــاني الـــتي لا يخلـــو التشـــريع مـــن ملاحظتهـــا، ويـــدخل في هـــذا أيضـــاً 
٢٢".ت ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منهاالحكم ليس

 

كانـــت غـــير صـــائبة في إلحـــاق هـــذه القـــيم بالمقاصـــد الكليـــة،   وإنْ  ،وهـــذه الاجتهـــادات
 ؛سســها الراقيــةل لقــيم الحضــارة الإســلامية وأُ ؤصــــا كانــت نــواة لبحــوث أخــرى أخــذت تُ فإ

 )أو فقــه العمــران(الفقــه الحضــاري  ؛ أيســاحة الدوليــةال علــى ومــا اســتجد  ،للواقــع مراعــاةً 
  أهمها:  ،سسالذي يقوم على أُ 

 ،علـــــوم الاجتمـــــاع )، مثـــــل:أو الإنســـــانية ،الماديـــــة(المعرفـــــة الواعيـــــة بعلـــــوم العصـــــر . ١
 وعلوم الأديان. ،والهندسة ،والطب

                                                 
  .٢٣١م، ص١٩٩٧، ١، القاهرة: دار الشروق، طفة والحضارةللمعر  نة مصدراً الس القرضاوي، يوسف.  ١٩
  .٧٥م، ص١٩٩١، ١، القاهرة: مكتبة وهبة، طمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، يوسف.  ٢٠
، مصـــر: دار بــين المقاصــد الكليــة والنصــوص الجزئيــة :دراســة فــي فقــه مقاصــد الشـــريعةالقرضــاوي، يوســف.  ٢١

  .٢٨-٢٦م، ص١٩٩١، ٢الشروق، ط
  .١٦٥، ص٣ج مرجع سابق، ،مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  ٢٢
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إعمــار  تطلــبالاســتخلاف ي هــذا الاعتقــاد باســتخلاف الإنســان في الكــون، وأن. ٢
 ها لا الإفساد فيها وتخريبها.ءلأرض وبناا

وتحقيـق  ،والتعـاون ،والتفاعل ،التعارف والتحاور مع الآخر الذي يقود إلى التلاقح. ٣
   ٢٣الأصلح.

وهــــو  ،هــــم أســــاس يقــــوم عليــــه هــــذا الفقــــهلأوهــــو التنبيــــه  ،وهـــذا مــــا يقــــوم عليــــه بحثنــــا
 وإنمـا ،ليسـت غريبـة عنـه أـاو  عـن هـذه القـيم،  أن الإسـلام لـيس غريبـاً بين نُ كي ل ؛التعارف

مـــا أثـــره في قضـــايا و ا؟ فمـــا حقيقـــة التعـــارف المقصـــود شـــرعً  ،دعوتـــه س هـــي مـــن صـــميمه وأُ 
ـــا المـــرور بفقـــه العلاقـــات  العلاقـــات مـــع الآخـــر؟ وقبـــل الإجابـــة عـــن ذلـــك وبيانـــه، يجـــدر بن

  الدولية في الإسلام، وفي الواقع المعيش.

  ع والقانون العلاقات الدولية بين الواق: اً ثاني

ارتـــبط القـــانون الـــدولي الوضـــعي بـــالواقع المعـــيش دائمـــاً، وكـــان الـــدافع إلى وضـــع قـــانون 
يضــبط العلاقــة بــين النــاس هــو تشــابك المصــالح، وظهــور الحــروب بوصــفها وســيلة للوصــول 

  إليها. وهذا القانون بحاجة إلى تطوير وتغيير كما سيبدو لاحقاً. 

  لقانونية:. القانون الدولي في الدراسات ا١

شـــهد القـــانون الـــدولي الوضـــعي تطـــوراً كبـــيراً في معنـــاه، مُتـــأثراً بـــالتطورات الاجتماعيـــة 
  للمجتمع الدولي، فما هي حقيقته في ضوء هذه التغيرات؟

  أ. التطور التاريخي:

لــو نظرنــا إلى الفقــه القــانوني مــن حيــث تنظــيم العلاقــات الدوليــة لوجــدنا قــوانين عــدة 
القـانون تغير منذ القرون الأولى؛ فقد ظهـرت جملـة مـن القـوانين، أهمهـا: تتحدث عن واقع مُ 

ـــا  .والقـــانون الـــدولي الإنســـاني ،والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ،الـــدولي العـــام القـــانون أم
في الاصــطلاح القــانوني مجموعــة مــن  -في حقيقتــه-هــو يعــني و  ،لهــا ظهــوراً أو فالــدولي العــام 

                                                 
  .٢٧-٢٤مرجع سابق، ص الوظائف والغايات، :الفقه الحضاريالسيد،  ٢٣
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مجــرد حيــث كانــت العلاقــات الدوليــة  ،مــن الحــروب الدينيــة وغيرهــا عت للحــد ضِــالقواعــد وُ 
ـــدول الأ هـــذا القـــانون ظهـــر قـــدو  .سلســـلة مـــن الحـــروب المتتاليـــة  توقيـــعروبيـــة بو في كنـــف ال

الترجمـــة القانونيـــة الأولى هـــي كانـــت هـــذه المعاهـــدات و ، اصـــةً الـــدول خهـــذه معاهـــدات بـــين 
إذ لم  ٢٤؛القانون الدولي العـام التقليـدي مة، فكان هذا الشكل هو أساسالدولة الأُ  ظهورل

غـــير أن التطـــور والتحـــول الـــدائمين  ٢٥،يكـــن هنـــاك وجـــود قـــانوني للدولـــة بـــالمفهوم الحـــديث
 والجـدير بالـذكر أن هـذا القـانون   .إلى تطور القانون الدولي العام يا أيضاً للمجتمع الدولي أد

 .قـوى المتنافسـة علـى قاعـدة التـوازنمهمتـه تنظـيم التعـايش بـين الو  ،فقـط عامـاً  بياً و كان أور 
ــخمتســاوٍ  علــى نحــوٍ بــا بــين الــدول الكــبرى و ع القــوة في أور يــعــني توز يوقــانون التــوازن  ؛ مــا رس 

قــوة، ثم تطــور أكثــر في القــرن التاســع إلى اليمنــع اللجــوء الشــرعي  ولم ه،عوشــج  ،الاســتعمار
منظمـات دوليـة،  موعـةمجظهـور  فضلاً عن ،وظهور دول أخرى ،عشر نتيجة تطور اتمع

ظهــــرت معاهـــدات لاهــــاي الـــتي أباحــــت  ونـــةوفي هــــذه الآ .ومعاهـــدات متعــــددة الأطـــراف
با وسيطرا علـى هـذا و ط، وهكذا أصبح القانون أكثر عالمية، وانحسر دور أور و الحرب بشر 

مُلاحَظ تـــأثر القـــانون الـــدولي في تطـــوره التـــاريخي وتشـــكيل قواعـــده بعوامـــل ـفالـــ ٢٦.القـــانون
    ٢٧ماعية، وحروب وأحداث تاريخية.اجت

ــو  ا شــكل القــانون المعاصــر فكــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــةأم،  فتــه مــن دمــار ومــا خل
ملامـح جديـدة للعــالم  هــورظ ثم تـلا ذلـك بعـد سـيادةٍ وإشــاعةٍ لنظـام القـوة المفرطــة، شـامل،
ولايــات المتحــدة ال :همــا ،وانقســم العــالم بــين قــوتين فقــط ،قــوى جديــدة بــرزت إذ ؛المعاصــر

ســع العــالم، ات  أكثــر مــن مكــانوبظهــور موجــات التحــرر في  .تحــاد الســوفياتيوالا ،الأمريكيــة
ــداً ممُ  تطــور وتقاليــد  ياتذات بــنى سياســية، ومســتو  لظهــور مجتمــع دولي جديــد يضــم دولاً  ه

ون فظهـر تحـالف جديـد يـدعو إلى ضـرورة التطـوير الـديمقراطي للقـانوثقافة دينية مختلفة...، 
 الـــدولي والتعـــاون الـــدولي المتعـــدد الأطـــراف في إطـــار المنظمـــات الدوليـــة، وهـــو مـــا أدى إلى

                                                 
، ١، بــــــيروت: المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات والنشــــــر، طالوســــــيط فــــــي القــــــانون الــــــدولي العــــــامزراقـــــط، علــــــي.  ٢٤

  .٢٩-٦م، ص٢٠١١ه/١٤٣٢
  .٩م، ص١٩٩٧، ١الجزائر: مطبوعات الكاهنة، طالقانون الدولي العام، . ناصر وبوغزالة،اسكندري، أحمد،  ٢٥
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٢٦
م، ٢٠٠٩، ١، العــراق: مؤسسـة موكريـاني للبحـوث والنشــر، طمبـادئ القــانون الـدولي العـاميادكـار، طالـب رشـيد.  ٢٧

  .٤٨-١٩ص
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، لســـلام، وتــدافع عنـــهإلى اتــدعو م الــتي أخـــذت ١٩٤٥ عـــام منظمــة الأمـــم المتحــدةنشــوء 
ثم د الثقافــــات، وتعـــد  ،ظهـــور الــــدول تـــوالى بعـــد ذلــــك ٢٨وجعلتـــه وســـيلة للتعــــاون الـــدولي.

القــــانون الــــدولي،  فيكبــــيرة   تــــأثيراتإلى  مــــا أفضــــى ؛تمــــع الــــدوليا لمــــة"عو "ظهــــرت فكــــرة 
 أن معظـم الـدول  ولا سـيما، وشموليـةً  وتحـولاً  أكثـر تطـوراً  دوليـاً  ب قانونـاً فأصبح الوضع يتطل
  اتمع الجديد. صلحةفلا يمنع شيء من تطويره وتغييره لم ؛لم تشارك في وضعه

ق علـى اتمـع طب مُ ـالقـانون الـ"القانون هـو أن هذا بيمكن القول  تأسيساً على ذلك،و 
 ـــف مــن مجموعـــة قواعــد تُ الــدولي، ويتـــألتمـــع الــدولي، وعلـــى رأســـهم طبق علـــى أشــخاص ا

وهو ما اسـتقرت عليـه التعريفـات المعاصـرة للقـانون الـدولي، ولكـن ظهـر إشـكال  ٢٩."الدول
لاقـات الدوليـة؟ فمَـن رأى في طريقة تكييفه، فهل هـو قـانون للمجتمـع الـدولي أم قـانون للع

أنــه قــانون للمجتمــع الــدولي عرفــه بقولــه: "هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة الــتي تحكــم وتــُنظم 
ـــا أنصـــ ٣٠اتمـــع الـــدولي، ومـــا يقـــوم في إطـــاره مـــن علاقـــات بـــين أشخاصـــه المختلفـــة." ار أم

لاقــات القانونيــة الناشــئة فــرأوا أن: "قــانون العلاقــات الدوليــة يتــولى تنظــيم العالاتجــاه الثــاني 
وعرفوه بقولهم: "هـو مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الـتي تـُنظم العلاقـات  ٣١"،بين أشخاصه

بــين الــدول". غــير أن الفقــه الــدولي اســتقر علــى المعــنى الأول الأكثــر تطــورا؛ً لأنــه يأخــذ مــا 
أشخاصــاً قانونيــةً  لحــق الحيــاة الدوليــة مــن تطــور وتغــير بالحســبان، وذلــك أن الــدول لم تبَــقَ 

فاعلـةً في اتمــع الــدولي، وإنمــا ظهــرت منظمـات دوليــة بوصــفها أشخاصــاً قانونيــةً فاعلــةً في 
اتمع، تُسهِم في وضع قواعـد قانونيـة جديـدة للقـانون الـدولي، فضـلاً عـن دورهـا في حمايـة 

ــــى ــــة الطــــابع الإنســــاني عل ــــة، وكــــذا غلب ــــراد، ورعايــــة العلاقــــات المتبادل قواعــــده  حقــــوق الأف
لانصـــرافها إلى حمايـــة الإنســـان وحقوقـــه. وعلـــى هـــذا، فقـــد تطـــور مـــن قـــانون يعُـــنى بتنظـــيم 

 ٣٢،العلاقات الدولية إلى قانون للمجتمـع كلـه، بوصـفه نتيجـةً حتميـةً لتطـور اتمـع الـدولي

  في إشارة إلى هذا التطور.
                                                 

  .٥٦-٥٥صالمرجع السابق،  ٢٨
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٢٩
  .٦٨م، ص٢٠٠٧، ١، القاهرة: دار النهضة العربية، طمقدمة لدراسة القانون الدولي العامعامر، صلاح الدين.  ٣٠
  .٢٠م، ص١٩٧٠، ١، الإسكندرية: منشأة المعارف، طالأحكام العامة في قانون الأممالغنيمي، محمد طلعت.  ٣١
  .١٧صمرجع سابق، ، مبادئ القانون الدولي العاميادكار،  ٣٢
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  :المعاصر مجالات تطبيق القانون الدوليتطور  ب.

ــلم  ، مثــل:علــى مجــالات محــدودة -الأمــر لأو -لقــانون ذا اــ اقتصــر العمــل شــؤون الس
والامتيــــازات الدبلوماســــية...  ،ق الســــلمية، والحصــــاناتائوالحــــرب، وحــــل المنازعــــات بــــالطر 

ب ليطـــال مجــالات جديـــدة تشــع يســع و ت يتطـــور و ي ، أخــذ القــانونم١٩٤٥ عـــام ولكــن منــذ
 ،والفضـــــائية ،والاقتصـــــادية ،والتقنيــــة ،والقضـــــائية ،متعــــددة تتنـــــاول الموضــــوعات الإنســـــانية

مــا تطلــب إجــراء تغيــيرات مســتمرة علــى بنيــة القــانون الــدولي وأحكامــه لمواكبــة  ٣٣؛والبيئيــة
التطور العصري. فقد توسع نطاقه ليشمل حماية حقـوق الإنسـان، وحـتى إدارة النظـام المـالي 

ـــدولي؛ إذ انتقـــل اهتمامـــه مـــن حمايـــة الســـلام الـــدولي إلى كـــل مـــا  ٣٤يهـــم الحيـــاة الدوليـــة. ال
بحيـــث ونتيجـــةً للتطـــور التقـــني والتكنولـــوجي والفضـــائي؛ فقـــد تمـــدد نطـــاق القـــانون الـــدولي، 

القـانون مثـل:  ،العديـد مـن القـوانين الدوليـة التقنيـة أو القطاعيـة اليـوميمكن القول إنه يوجد 
فجــر القــرن الحــادي أنــه منــذ في وقــانون التنميــة. ولا شــك  ،والقــانون الاقتصــادي ،الإنســاني

فالعديــد مــن الاختصاصــات والنشــاطات   ؛والعشــرون أصــبح اتمــع الــدولي أكثــر انــدماجاً 
 ،العـالم "عولمـة"وذلك لظهور فكرة  ،لدول، والآن أصبح تنظيمها دولياً يتبع اكان تنظيمها 

    ٣٥وتطور وسائل الاتصال.
وإنمــا امتــد  ،رب والســلممجــالات الحــمقصــوراً علــى اهتمــام القــانون الــدولي  لم يبــقَ  ،إذن
نتحـــدث عـــن قـــانوني  فلمـــاذا نظـــل قنيـــة،والت ،والعلـــم ،والثقافـــة ،مجـــالات الاقتصـــاد ليشـــمل

 التعـايش -قواعـد ومبـادئبما يقوم عليه مـن - الذي يمُكِنه ، وهوالحرب والسلم في الإسلام
ــــف ــــه؟ ضــــع قــــوانينو و  ،مــــع الــــدولياتمــــع التطــــور الحاصــــل في  والتكي اع في ا مــــا شــــأمــــ ل

مع الواقـع  ناغُماً تكان ف خاصةً،والحرب  ،لحالتي الحرب والسلم الكتابات القديمة من تنظيرٍ 
 ذلــكعلــى يشــهد والعــالم بــا ورو وتــاريخ أ .فيــه العلاقــات الدوليــة علــى الحــروب قامــتالــذي 

وتــيرة  يضــبط الــذيقــانون لاهــاي ( قانونــاً للحــرب سَــن ن ل مَــهــم أو قبــل تــاريخ الإســلام؛ ف
 ،هم الإسـلام بأنـه ديـن الحـربت كيف ي ـُف ضراوا)؛من  لعمليات العسكرية للحد اب و و ر لحا

    والحرب فيه عادلة ناشرة للخير والعدل لا الظلم.
                                                 

  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٣٣
  .٥٧صمرجع سابق، ، مبادئ القانون الدولي العاميادكار،  ٣٤
  .٢٩-٦، صمرجع سابق، الوسيط في القانون الدولي العامزراقط،  ٣٥
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ونتيجةً لهذا الواقع الدموي، وضراوة الحروب التي شهدها العالم؛ فقد تطـورت مطالـب 
، ووجــوب حمايــة الإنســان، فظهــر العــالم بضــرورة الحــد مــن الحــروب، وضــمان اســتقرار العــالم

المعاصـــر القواعـــدَ في الاصــطلاح القـــانوني  الــذي يعـــني في مفهومـــهالقــانون الـــدولي الإنســـاني 
مـا يخــص مفهومـه، لا بــأس أنْ نشـير إليهمــا: في اتجاهــانالـتي تحمـي الإنســان. غـير أنــه ظهـر 

القواعــد دود يشــمل اتجــاه محــكــل القــوانين الدوليــة، و هــذا القــانون شــاملاً  يجعــل واســع اتجــاه 
والحفـاظ علـى سـلامته الجسـدية  ،واحترامـه ،فية التي دف إلى حمايـة الإنسـانالمكتوبة والعُرْ 

 ٣٦).قـانون لاهـاي(وقانون الحـرب  ،لقانون حقوق الإنسان اً نتضم وذا يكون مُ  ؛والنفسية

نســانية، عُــرف بأنــه: "ذلــك القســم مــن القــانون الــذي تســوده المشــاعر الإفقــد  ى هــذا،وعلــ
حمايـة إلى القـوانين الـتي ـدف  جميعذه الصيغة يشمل وهو  ٣٧".ويهدف لحماية الإنسان

فجعـل منــه "القـانون الــذي يحمـي غــير  دودا الاتجــاه المحـأمـ .بمـا فيهــا قـانون الحــرب ،الإنسـان
رج فيهتم بحماية العسكريين من غير المقـاتلين، أو مـن خـا ،اعات المسلحةنـز المقاتلين أثناء ال

 ٣٨".وحمايـة المـدنيين كـذلك ،والمرضى، وأسـرى الحـرب ،مثل: الجرحى ،العمليات العسكرية

 ـــذا يـــرى أنصـــار هـــذا الاتجـــاه أن اتفاقيـــات جنيـــف فقـــط هـــي وحـــدها الـــتي يتكـــون منهـــا و
ـــدولي الإنســـاني ـــاء حـــدوث الفي فهـــي الـــتي تحمـــي حقـــوق الإنســـان  ؛القـــانون ال اعات نــــز أثن

ـــلم فته الحهـــذحمايـــة  أمـــا .المســـلحة ذاتقـــوانين الـــدول الوطنيـــة  كفلهـــاقـــوق في حالـــة الس 
    ٣٩ستقلة عن القانون الدولي العام بفروعه المختلفة.المكيانات ال

لقـــانون الـــدولي الإنســـاني هـــو: "مجموعـــة مـــن لوالمعـــنى الـــراجح المعتمـــد عنـــد الكثـــيرين 
اعات المسـلحة، والـتي نــز والالقواعد القانونية الدولية التي تم بحماية الإنسان وقت الحروب 

                                                 
بحمايـــة الإنســـان، وإنمـــا هـــو وضـــع لتنظـــيم العمليـــات الحربيـــة العســـكرية بـــين الـــدول  قـــانون الحـــرب لا يتصـــل حقيقـــةً  ٣٦

  انظر: وحفظ جسده وكرامته. المتحاربة، ولا علاقة له بحماية الإنسان
، الإسـكندرية: القانون الدولي الإنساني مـع الإشـارة لأهـم مبادئـه فـي الفقـه الإسـلاميحمودة، منتصر سـعيد.  -

  .٥٥-٥٤م، ص٢٠٠٩، ١طدار الفكر الجامعي، 
 ،١ط ، القــــاهرة: دار النهضــــة العربيــــة،ملامــــح التطــــور فــــي القــــانون الــــدولي الإنســــانييــــونس، محمــــد مصــــطفى.  ٣٧

  .٦٧م، ص١٩٨٩
  عن: نقلاً  ،٥٥ص ،المرجع السابق ٣٨

- J. s. pictât, les principes du droit international humanitaire, CICR, Genova, 1966, 

p.7. 
  .٥٥مرجع سابق، ص ،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي حمودة، ٣٩
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 ا  ٤٠"ا.وردت في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الملحقينوقت الحـروب فيكون تطبيقه أم
   .غير دولية مأ ،دوليةأكانت  ؛ سواءاعات المسلحةنـز وال

   " بين التاريخ والواقع:القانون الدولي الإسلامي"مفهوم  .٢

" مصــــطلحاً حادثــــاً في الفقــــه الإســــلامي، يُـعَــــد مصــــطلح "القــــانون الــــدولي الإســــلامي
 ولكن ذلك لا ينفي وجـود قـانون دولي في الإسـلام؛ إذ إن تعاليمـه تشـمل اـالات جميعـاً،

  وهذا ما سيتبين من خلال هذا العرض.

    :"القانون الدولي الإسلامي"مفهوم  أ.

لإســــلامي هــــو القــــانون الــــدولي افي الإســــلام مقصــــود العلمــــاء بـــــالعلاقات الدوليــــة إن 
الســـاعة ومـــا ظهـــر في الدراســـات المقارنـــة هـــو  حـــتىث عنـــه تحد مُ ـبالمصـــطلح الحـــديث، والـــ

والأشـهر هـو القـانون  قانون الدولي الإسلامي الإنساني،وال القانون الدولي الإسلامي العام،
ـــ ضـــمن موضـــوعالعـــام، وقـــد كتـــب فيـــه الأقـــدمون  وأشـــهرها  والمغـــازي ،والجهـــاد ،يرالس ...

ــــ م و أي سِــــ ٤١؛يرالسم في علاقــــام مــــع الشــــعوب الأخــــرى تير المســــلمين وتصــــرفاعــــاملا
ــــ ،الحربيــــون)، وأهــــل العهــــدأي ( المشــــركون مــــن أهــــل الحــــرب( نون، وأهــــل ستأمَ مُ ـومــــنهم ال

ـــة التعامُـــ ٤٢).الذمـــة ـــواه هـــو كيفي ـــوحقيقـــة محت  ،نو ل المســـلمين) مـــع الكفـــار (الحربيـــل (تعامُ
حـالتي  فيل مـع الأفـراد والـدول، يشمل التعامُـهذا و  ،ن)و نستأمَ مُ ـوال ،نو والمعاهد ،نو والذمي

ــلم والحــرب ــ .الس أحكــام الجهــاد والحــرب، ومــا يجــوز فيهــا، ي: ير بالمصــطلح القــديم هــوالس"
وأحكـــام الأمـــان وممـــن يجـــوز، وأحكـــام الغنـــائم  ،ومـــا لا يجـــوز، وأحكـــام الصـــلح والموادعـــات

 الحــــروب وأعقاــــا، فهــــو بــــاب تنظــــيم ... ممــــا يكــــون في والفديــــة والاســــترقاق وغــــير ذلــــك
ــلم والحــرب كــان أكثــر الكــلام   وإنْ  ،العلاقــات الدوليــة بــين المســلمين وغــير المســلمين في الس

                                                 
  .٥٧، صالمرجع السابق ٤٠
أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلام"، (رسالة ماجستير، الجامعـة الإسـلامية، "الفرا، محمد سليمان نصر االله.  ٤١

  .٣٤م)، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨غزة: 
، القــاهرة: المركـــز القــانون الـــدولي العــام وعلاقتــه بالشــريعة الإســلاميةوالمصــري، يوســف.  ،مــدالبهجــي، إينــاس مح ٤٢

  .٨٨م، ص٢٠١٣، ١القومي للإصدارات القانونية، ط
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والقــانون الــدولي الإســلامي جــزء مــن القــانون العــام للدولــة الإســلامية، وهــو  ٤٣"في الحــرب.
مــن قــوة قواعــد هــذا  دةمســتمفــإن قــوة القــانون الــدولي الإســلامي  لــذا ؛الشــريعة الإســلامية

لت نـــز أن قواعــده  في... ولا شــك  والعــدل ،الرفــقو وجــوب الوفــاء بــالعهود، مثــل:  ،الــدين
في وضــع قواعــد تنظيميــة ومبــادئ لهــذه العلاقــة،  وامــع هــذا التشــريع، ولكــن الفقهــاء اجتهــد

ــسمَّــقــد و  ــومــا يمُ  ٤٤لهــذا القــانون. عامــاً  وإن لم يضــعوا تعريفــاً  ،ير، والجهــادوه الســي ير في ز الس
 ى هــذا،وعلــ .ولــو في دار الإســلام ،شــمل علاقــة المســلمين بغــيرهمت االاصــطلاح القــديم أــ

: "قواعــد التعامــل مــع غــير المســلمين في دار الإســلام ودار الكفــر، ابأــ همبعضــ هــافعر فقــد 
ــلم والحــرب القــانون الــدولي بمعنــاه  -علــى وجــه التقريــب-وهــذا مــا يهــدف إليــه  ٤٥".في الس

  ٤٦الحديث.

  فهو يعني أحكام العلاقات الدولية في حالتي الحرب والسلم، ومن تعريفاته: ،إذن

"هــو القواعــد والأحكــام الشــرعية الــتي تحكــم علاقــات الدولــة الإســلامية مــع غيرهــا  -
   .من الدول، والمنظمات الدولية، والأفراد الأجانب، زمن السلم والحرب"

م العلاقــات الدوليــة بــين المســلمين، وغــير نظ ية الــتي تــُ"هــو القواعــد والأحكــام الشــرع -
   ٤٧".المسلمين في السلم والحرب

 ،أو دولاً  أو محــاربين أفــراداً  ،ســواء كــانوا مســالمين ؛لغــيرهم "طريقــة معاملــة المســلمين -
 ريفـات،وهذه اجتهادات من المعاصـرين في وضـع تع ٤٨".وفي دار الإسلام كانوا أم خارجها

  مخُالفِاً لذلك. الآخر هابعضو  ،كاة للقانون الدوليبعضها فيه محا 
                                                 

، دراســة فقهيـة مقارنــة :أصــول العلاقـات الدوليــة فـي فقــه الإمـام محمــد بـن الحســن الشـيبانيضـمرية، عثمـان.  ٤٣
  كتاب:  في تقديمه "زهرة وأب"عن تعريف  نقلاً  ،٢٦٩، ص١م، ج١٩٩٩/ه١٤١٩، ١الأردن: دار المعالي، ط

  .٣٣، مطبعة جامعة القاهرة، ص)شرح السرخسي( السير الكبير .لإمام محمد بن الحسنا ،الشيباني -
  .٨٦ت، ص.دار الأكاديميون، د :م.، دفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين، مخلد عبيد.  ٤٤
، مرجــع دراســة فقهيــة مقارنــة :ات الدوليــة فــي فقــه الإمــام محمــد بــن الحســن الشــيبانيأصــول العلاقــضــمرية،  ٤٥

  .٢٤٠سابق، ص
  .٨٧مرجع سابق، ص في الإسلام، أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٤٦
  .٤٦مرجع سابق، ص ،أحكام القانون الدولي الإنساني في الإسلامالفرا،  ٤٧
  .٨٧-٨٦مرجع سابق، ص لام،في الإس أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٤٨
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 ،بـالأجنبي عـترفت انجده وتشريعاته وقوانينه، فإننا الإسلام وإذا أنعمنا النظر في تعاليم
وأنــه لا فــرق  ،لأخــوة الإنســانيةإلى ادعــوة  في ذلــكو  مُســالِماً،عطيــه حقوقــه كاملــة مــا دام تو 

الـــدفاع  لقـــاء بـــالعيش علـــى أراضـــيهلأجانـــب لالإســـلام  سمـــحوقـــد  .بـــين النـــاس إلا بـــالتقوى
بتعـايش  تنـادي السـمحة الـتي لإسـلامما يمُثـل صـورة ابجميع حقوقهم؛  مع الاحتفاظ ،عنها

تبـــادل  فيحصـــلوتحـــت حكمـــه،  ،وفي جـــوار الإســـلام ،الأديـــان والأجنـــاس في دولـــة واحـــدة
 مــــن رغم بــــال فــــةكا  لبشــــرل يرالخــــالنظــــر عــــن الــــدين والجــــنس، والتعــــاون علــــى  المنــــافع بغــــض
علـــــى  )الاســـــتئمانؤقتـــــة (المقامـــــة بالإلأجانـــــب ل الســـــماح ويضـــــاف إلى ذلـــــكاخـــــتلافهم، 

في الأصــل، ولكــن إذا طلــب  كاً شــرِ مُ  قــد يكــون حربيــاً  مــنهم نستأمَ مُ ـالــ علمــاً بــأن، أراضــيه
وحــرم قتلــه  ،تأمينــه وحمايتــه في دخولــه ومقامــه وخروجــه وجــبدخــول دار الإســلام لأمــر مــا 

 ،القـــوانين المعاصـــرةمـــا جـــاءت بـــه نفـــس  ا يمُثـــلوهـــذ .إكراهـــه علـــى الإســـلام وحـــتى ،وأســـره
بــدينها  أنْ تحــتفظللــدول  يُســمَح أيضــاً  . وفي هــذا الســياق،مســميات جديــدة ضــمنولكــن 

مايتهـا في بح فتتكفـل ،مـع الدولـة الإسـلامية )عقـد أمـان(معاهـدة توقيـع و  ،تقديم جزية لقاء
ولكنهــا  ،حمايتهــا لقــاءاليــوم الــتي تنتهجهــا ل الكــبرى حــال قوــا (هــذه سياســة بعــض الــدو 

  بين الحمايتين). ما ان وشتّ  ،تنازلات مقابل الحمايةتقديم تشترط 
صـون الأنفـس و  ،نـوع مـن التعـارفالهـذا دعوتـه إلى و  ،سماحة الإسـلام وهذا كله يؤُكد

 ه. أمــالــ ربــاً ولــو كــان محا ،ن حفــظ للأجنــبي حياتــه ومالــهل مَــأو هــو فالإســلام  والأعــراض؛
 و مـــن قبيـــلعلـــى ميثاقهـــا فهـــ مُوقعةـوالـــدول الـــ ترعـــاه منظمـــة الأمـــم المتحـــدةالـــذي التعاهـــد 

دول  هـي أن الـدول الغربيـةالبـاحثين ولـذلك يـرى بعـض  ٤٩يجوز التعامـل معهـا.التي سالمة الم
ــــالقبولهــــا بميثــــاق الأمــــم المتحــــدة ؛دار حــــرب لادار عهــــد  تمُثــــل ،مةســــالِ مُ  ل غــــير الــــدو  . أم

تجــاري التبــادل ال يســمح توصـل إلى اتفــاق معهــاأو ال معهــا،معاهــدة  عقــد يمكنفــالمعاهـدة 
    ٥٠مني.الأثقافي و القتصادي و الاو 

في  تغيــيرهولكــن يجــب  ،فالتقســيم القــديم للــدول في الفقــه الإســلامي مقبــول في معنــاه
وعـدم إظهـار  ،فية التعاهـدوكي ،في تنظيم العلاقات بين الدول د جِ ما استُ  مراعاةو  ،التسمية

                                                 
  .١٧٧-٩٠المرجع السابق، ص ٤٩
  .٢٩١، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلاميةالبهجي،  ٥٠
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القــديم الــذي كــان يعــني  "دار الإســلام"مصــطلح مــا يخــص وفي .والالتــزام بالســلام ،العــداوة
ــلم  اً أساســ ــلم حيــث كــان الإســلام-دار الس فــلا  -وغالبيــة مــن معتنقيــه ،بحيــث يكــون الس
النـاس ا فيهـتمتـع الـتي يدار العدل  -تعني في حقيقتها- هيو  حقيقةً،اليوم دار سلام  يوجد

ديـار ف صن فكيف نُ  ،عظيمها وصغيرها ؛إلى تطبيق تعاليم الإسلام بحقوقهم كاملة، إضافةً 
إســـلام أو  يـــارد بلادنـــا هـــي  أنبـــين أدنى مـــا يُ  نفتقـــر إلىونحـــن  ،حـــرب يـــارد اأـــب الآخـــرين

دئ العلاقـات علـى المبـا قانونـه تأصـيلَ قيـام في  ر الإسـلامُ قـر لـذلك يُ  ؟سلام بـالمعنى الحقيقـي
وهكــذا  والحريــة... ،والســماحة ،والمســاواة ،والفضــيلة الســامية مــن العــدل رفيعــة،الإنســانية ال

. اً يكــون القــانون إنســاني بحــق  أن العلاقــة بــين الآحــاد كالعلاقــة بــين  بدايــةً  الإســلام وقــد بــين
شــاع عــن الإســلام  ،تلمــع هــذه الحقــائق الدينيــة سســها ولا فــرق، ولكــن بــدل أنْ الــدول في أُ 

ثم إن مـن الفقـه أن الحـاكم  ٥١.لواقع كـان يفـرض ذلـك اً تغليب ؛نه دين حرب لا دين سلامأ
 لا ، نشـر الإسـلام ولـو بـالحربن يتـولىّ أرضه هو مَـ على تعاليم الإسلام الذي يطُبقالمسلم 

ـــلم معـــاً  لا حـــاكم لهـــم. الـــذين ماعـــاتالجفـــراد و الأ غـــير أن ،فالإســـلام انتشـــر بـــالحرب والس 
  وليست ظالمة. ،لعدل والإنسانيةاالحرب فيه عادلة ناشرة 

ــــ فهــــو مصــــطلح حــــادث في الفقــــه الــــدولي  "القــــانون الــــدولي الإســــلامي"ا مصــــطلح أم
علاقــــات الــــدول بعضــــها  الــــتي تــُــنظمل المســــلمين بالأحكــــام وهــــذا لا يعــــني جهْــــ ،الحــــديث

 -حقيقـةً - لـدولي الوضـعي هـيل القـانون اثـوهـذه القواعـد في الفقـه الحـديث الـتي تمُ  .ببعض
رأت الـدول أـا بحاجـة إلى الـنص علـى  إذ ؛قواعد أخلاق ومجاملات بين الـدول والأجنـاس

سُـن  الـذيهذه الأخلاق وااملات في معاهدات شارعة، فكان القانون الدولي الوضعي، 
 عـُرفولـذلك  بنـاءً عليهـا. دت الدول المسيحيةتوح و قواعد الأخلاق المسيحية،  وَفْق بدايةً 

ــُـ ـــتي ت ـــدولي كـــالآتي: "هـــو مجموعـــة القواعـــد ال ـــدولنظ القـــانون ال د د وتحُـــ ،م العلاقـــات بـــين ال
 ــلم والحــرب حقــوق وواجبــات كــل وهــذه القواعــد ليســت غريبــة عــن  ٥٢".منهــا في حــالتي الس

                                                 
  .٥٥-٤٣صم، ١٩٩٥ه/١٤١٥، القاهرة: دار الفكر العربي، العلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة، محمد.  ٥١
  انظر: ٥٢

، القــاهرة: الــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، لإســلامية والقــانون الــدولي العــامالشــريعة امنصــور، علــي علــي.  -
   .٨٠م، ص١٩٧١ه/١٣٩٠

  .١١، مرجع سابق، صالقانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلاميةالبهجي،  -
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 ،والعــــدل ،والرفــــق ،بوعــــدم التعصــــ ،وقوامهــــا التســــامح ،وهــــي واردة في أصــــوله ،الإســــلام
  ٥٣فاء بالعهود والمواثيق.والو 

  الإسلامي": القانون الدولي الإنساني مفهوم " ب.

مصــطلح حــادث في الفقــه  أيضــاً هــو الإســلامي" القــانون الــدولي الإنســاني مصــطلح "
ولم يفـردوا لـه بالكتابـة، ولم يهتمـوا بجمـع أحكامـه  ،فإن القدامى لم يتحدثوا عنه ؛الإسلامي

ــ فيثوا عنــه كــانوا قــد تحــد   احــد، وإنْ ر واحــد، أو بــاب و فْ سِــ فيمهــا ونظْ  ير بــاب الجهــاد والس
وهـو عنـد المعاصـرين يهـتم ببيـان القواعـد والمبـادئ الإنسـانية في  .[أي القانون الدولي العام]

ذلك لعـدم الحاجـة  قد يكونو  ،حالة السلمأيضاً في الإسلام يشمل  هلكن ،الحروب خاصةً 
  في قانوننا الإسلامي. لا سيماو  ،التذكير ذه المبادئإلى 

 ـابحقـوق الإنسـان، والمطالبـة  الزائـد الاهتمـام على نحـوٍ لافـت إلى اليوم ذيوعه ويُـعْزى
اصـة في بخو  ضـراوا،كثـرة الحـروب و   ، وقد يكون مرد ذلـك أيضـاً في ظل المبادئ الديمقراطية

م الإســلام بالعلاقــات الحاجــة إلى بيـان اهتمــا اوكــذ ،الأولى والثانيـة تينأعقـاب الحــربين العــالمي
في ظـل اامـه بـالعنف والإرهـاب،  -غيرهـا وأ ،سواء في الحروب- ن كتب فيهمَ ـالإنسانية ل

ق طبـ"مجموع القواعد والأحكام الشرعية العملية الـتي تُ  أنهفه بفعر  ،قصره على حالة الحربو 
كرامتـه، وحقوقـه   وصـيانة ،اعات المسلحة الدولية، والـتي ـدف إلى حمايـة الإنسـاننـز حال ال

ظهــر في قواعــد الحـــرب في  فقــد ؛اعنـّـ هــذا القــانون لـــيس غريبــاً ف ٥٤".اعنـــز الأساســية حــال ال
الإســـلام، وفي المعاهـــدات الـــتي عقـــدها المســـلمون مـــع غـــيرهم مـــن الـــدول، ووصـــايا الخلفـــاء 

    ٥٥فام.صن للقادة العسكريين التي جمعها الفقهاء في عصر التدوين في مُ 
في الإسـلام إن فـ ،زمـن الحـربفي به القـانون الخـاص  قصَدكان يُ   ما إذاغض النظر عوب

ففـــي  ،قــانون حقــوق الإنســان وكـــذا الحــال إذا قُصِــد بــه ق هــذا المعــنى ويــدعو إليــه،وافـِـمــا يُ 
 فــنحن نــدعو أنْ  ،القــانون الــدولي العــاملــو كــان المقصــود وحــتى  ،الإســلام أصــوله وقواعــده

  إلى بنائه على القيم والمبادئ لا المصالح. أيضاً  ووندع ،في قواعده يكون إنسانياً 
                                                 

  .٨٥-٨١، مرجع سابق، صالشريعة الإسلامية والقانون الدولي العاممنصور،  ٥٣
  .٤٨مرجع سابق، ص ،ون الدولي الإنساني في الإسلامأحكام القانالفرا،  ٥٤
  .٨٧-٨٦، مرجع سابق، صفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٥٥
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 ،على العدل قيامه أولاً،أنه إنساني  تبُين وأهم خاصية للقانون الدولي الإسلامي 
ظ فْ هذه كلها قيم إنسانية جاءت لحِ ف ... والوفاء بالعهود ،والتعاون ،والحرية ،والمساواة
أبرز المساواة بين  فقد ؛جاء بفكر جديدلأنه  ف ما كان سائداً الِ يخُ  ، وهو بذلكالإنسان

القانون الدولي "لأن يكون القاعدة الحقيقية لمفهوم  لاً و ما يجعله مخُ  ،الإنسان والإنسان
بناءً  والتزاماا بحقوق الدول ر قِ ل قانون يُ القانون الإسلامي أو  د عَ ي ـُ على هذا،و  ".الحديث

 ئى ئن ئم ئز ُّ�: يلهنـز وتعالى في محكم تسبحانه  أعلن عنهمبدأ المساواة الذي  على
 َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ئي

 ،وألوام ،النظر عن لغام بغض -  بشر كافةوذا المبدأ أصبح ال .)١٣(الحجرات:
في أوقات  وإنماوقت السلم،  فقط ليس ،نفس الحقوق والالتزاماتب يتمتعون -وأديام
في عصر صراع الحضارات  يومره الظهِ نُ  الذي يجب أنْ  [وهذا الوجه ٥٦.أيضاً الحرب 

الهجمات الشرسة لصد لغة العصر أصبح يمُثل والديانات]؛ فالتركيز على مبادئ الإسلام 
  ٥٧ القتال فهو واجب.وإذا تعين  ،الإسلام على

لبَين ين مُطـاالمسـلم فـإنالعـالم اليـوم،  ا مَطْلـبهمـ السـلم والحضـارة [العمـران] ما كانـلو 
، خــــرينلــــزم إقامــــة علاقــــات طيبــــة مــــع الآيَ هــــذا ؛ لأن دعــــوة الإســــلام عالميــــة، و بــــذلك أولاً 

بوجــه و  .لإبــلاغ الــدعوة الإســلامية والتعامــل بــالأدوات الســلمية أولاً  ،الحــوار ترســيخ مبــدأو 
طبُــق شــروعة المفحيثمــا كانــت المصــلحة  .مقاصــدياً  وتقعيــداً  نظــراً  تطلــبالمســألة تإن فــ عــام،
ولا سـيما ، خرينالآبـيجب الموازنة بين المصالح والمقاصد والمفاسد في علاقاتنـا  ؛ لذااالله شرع
ــلم يقيمــه فهــو واجــب الطلــب تكمــن مصــلحتنا أن  في حمايــة الــدين ونشــره، فــإذا كــان الس
ضــرورة  فــإنْ  وبعبــارة أخــرى، أيضــاً. كــذلكالأمر  وإذا كانــت المصــلحة في الحــرب فــ ،ظفْــوالحِ 

  تكميل فتكميل. نْ وإ ،اجة فحاجةح نْ وإ ،فضرورة
في  دى إسـهامهومـ ،يكون بحسب القصد منـه ؛ إذالتعارف والشيء نفسه ينطبق على

مـا يلـي إلى في وسنشـير .أساس العلاقات الدولية ولا سيما أنه يمُثلنشر الدعوة الإسلامية، 
                                                 

  .١٠١-٨٦المرجع السابق، ص ٥٦
، القــاهرة: المعهــد العــالمي الأصــول العامــة للعلاقــات الدوليــة فــي الإســلام وقــت الســلمشــتا، أحمــد عبــد الــونيس.  ٥٧

  .٨م، ص١٩٩٦/ه١٤١٧ ،١ط للفكر الإسلامي،
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 ،أو الحاجـة ،ورةفقـد يكـون في مرتبـة الضـر  وَفْقهـا؛ ويُصـنف عتبرَ وكيف يُ  ،درجة القصد إليه
  أو التحسين.

لتعـــارف دليـــل علـــى اهتمامـــه بقيـــام حضـــارة الإنســـان وإعمـــار إلى ادعـــوة الإســـلام إن 
في حــال بنــاء حضــارة إنســانية، و هــو فالهــدف  ؛المســلم هــذا لا يقتصــر فقــط علــىالأرض، و 
 وهـو سـبيل  ،فـالاختلاف واقـع ؛العكـس لا يكـون وسـيلة للتعـارف فإنهاختلاف،  وُجِد أي

لحفِْــظ الســلم،  عــدة وســائل إنــه توجــدف وشُــيدت، إذا قامــت حضــارة الإنســانو  .عــارفالت
ظ فْــــوذلــــك أن مــــن مقاصــــد الشــــريعة الإســــلامية حِ  ؛والصــــلح ،والتحــــالف ،التعاهــــدمثــــل: 

  ها، وليست نفس المؤمن فقط هي المقصودة.ءالأنفس وإحيا

  وأُسسه الداعمة للعلاقات الدوليةالتعارف  حقيقة: ثالثاً   

ما سبق أن القانون الدولي الإسلامي عـام لجميـع العلاقـات الدوليـة (إنسـانية، تعرفنا في
أو غير إنسانية، زمن الحرب، أو زمن السلم)، وأنـه يقـوم أصـلاً علـى أسُـس إنسـانية دائمـاً، 
بغض النظـر عـن الاخـتلاف؛ لـذا كـان للتعـارف أثـره الواضـح في هـذه العلاقـات. فمـا معـنى 

  ما أسُسه التي يقوم عليها في حِفْظ التعاملات الدولية؟و التعارف؟ 

    :حقيقة التعارف .١

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ�أصـــل التعـــارف ورد في ســـورة الحجـــرات في قولـــه تعـــالى: 
). ١٣ (الحجـــــــــــــــــــرات: َّ ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  بم

ة لعـالم "سـورة تبـدو كأـا تكـاد تسـتقل بوضـع معـالم كاملـ: سـيد قطـب التي قـال فيهـاهي و 
رفيـع كــريم نظيــف سـليم، منظمــة القواعــد والأصـول والمبــادئ والمنــاهج الـتي يقــوم عليهــا هــذا 

وهــو عــالم لــه فكرتــه الكاملــة عــن وحــدة  ... وصــيانته أخــيراً  العــالم، والــتي تكفــل قيامــه أولاً 
ه الواحــد الــذي يقــوم بــه الجميــع، نــالإنســانية المختلفــة الأجنــاس المتعــددة الشــعوب، ولــه ميزا

"... إن : وقـــال في تفســـير الآيـــة ٥٨".أ مـــن شـــوائب الهـــوى والاضـــطراببر مُ ـإنـــه ميـــزان االله الـــ
، ولــيس للتنــاحر والخصــام، إنمــا للتعــارف وقبائــلَ  التعــارف هــو غايــة خلــق االله للنــاس شــعوباً 

                                                 
  .٣٣٣٧-٣٣٣٦، ص٦م، ج٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٣٢، مصر: دار الشروق، طفي ظلال القرآنقطب، سيد.  ٥٨
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 واخـتلاف الطبـائع والأخـلاق، واخـتلاف المواهـب  ،ا اختلاف الألسنة والألـوانوالوئام، فأم
اع والشـــقاق، بـــل يقتضـــي التعـــارف للنهـــوض بجميـــع نــــز ع لا يقتضـــي الادات فتنـــو والاســـتعد
ـــتي ينبغـــي أنْ  ... والوفـــاء بجميـــع الحاجـــات ،التكـــاليف يقـــوم عليهـــا  وهـــذه القاعـــدة هـــي ال

    ٥٩".اتمع الإسلامي، وكذلك اتمع الإنساني العالمي كله
المســاواة بــين أجنــاس و  ،دون تنــاحرمــن فمقصـد التعــارف هــو ســبيل الوحــدة الإنسـانية 

 ،العـالممختلـف دول يعـني الوئـام والسـلام مـع  -في حقيقتـه-وهـو  ،البشر وشعوم وقبائلهم
هـذا التعـارف مـراد الـتي تعـني أن و  الكريمـة، في الآيـة تي ورد ذكرهـاال "الشعوب" لفظةبدلالة 

القبيلـة مـع فقـط  ولـيس أجمـع،مع العـالم  والتعاون والسلامالتأسيس لعلاقة قوامها المحبة  هو
بنســـب  أعظـــم مـــا يوجـــد مـــن جماعـــات النـــاس مرتبطـــاً هـــو "الشـــعوب" فمعـــنى  ؛أو الدولـــة
هـــو  وإنمـــا ،ر الخطـــاب علـــى المســـلمينعلـــى قصْـــ الكريمـــة فـــلا دليـــل في الآيـــة مـــن ثمَ واحــد، و 

 يــــة مــــن آياتــــه، ولا يمكــــن لأي آهــــذا الاخــــتلاف  د عُــــي ـَ تعــــالى بــــل االله ٦٠خطــــاب للعــــالمين.
 ييئج يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّ�قـــال تعـــالى:  .يزيلـــه شـــخص أنْ 

يــــــدعو الإســــــلام  أنْ  لــــــيس غريبــــــاً ف ،لهــــــذاو  .)٢٢(الــــــروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح
د، ولـو شـاء االله عتقَ مُ ـن يخـالفهم في اللغـة والجـنس والـالمسلمين إلى التعارف والتواصـل مـع مَـ

 ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ�قـــال تعـــالى:  .لجعـــل النـــاس كلهـــم مســـلمين
وبــــــذلك يعــــــود المســــــلمون إلى دورهــــــم  ).٩٩(يــــــونس:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

ق لهـم قـنـون مـن تحقيـق العـيش الكـريم في ظـل تشـريع رحـيم يحُ ويتمك  ،الحضاري الرائع الرائد
يعـــرف الإنســـان دوره ورســـالته في هـــذا  ،وفي ضـــوء ذلـــك .مصـــالحهم في معاشـــهم ومعـــادهم

(الحجــــــــرات:  َّبي بى بن  بمُّ . قـــــــال تعـــــــالى:م في تحقيقهــــــــاســـــــهِ الوجـــــــود، ويُ 
٦١).١٣  

في -، وهـو )للتعارف أثره في إنشاء مجتمع فاضـل (إنسـاني في ظـل التنـوع والحريـة ،إذن
في تحقيـــق المقاصـــد الضـــرورية  يُســـهِمالوئـــام والســـلام والتعـــايش الـــذي مبـــدأ  يمُثـــل -حقيقتـــه

                                                 
  .٣٣٤٩-٣٣٤٨المرجع السابق، ص ٥٩
مقاصـــد الشـــريعة دخـــوش، كلثومـــة. "مفهـــوم التعـــارف بـــين مقصـــدي الخلـــق والتشـــريع"، نـــدوة علميـــة دوليـــة بعنـــوان:  ٦٠

  .١٩١-١٩٠م، ص٢٠١٢ ، الرباط،والسياق الكوني المعاصر
  بتصرف. ١٧٤صالمرجع السابق،  ٦١
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 يـةوهـذه الآ .أو تحسـينية ة،أو حاجيـ ،المعروفة، ولكـن درجـة القصـد إليـه قـد تكـون ضـرورية
ف علــى إذا توقــ قــد يكــون ضــرورياً الــذي للشــريعة  اً مقصــدبوصــفه أثبتــت التعــارف  الكريمــة

 ـ ق مصلحة ضرورية، وقـد يكـون حاجيـاً تحصيله تحقـإذا توقق مصـلحة حاجيـة، ف عليـه تحق
 مة. إذا كان له أثره في قِوام الأُ  وقد يكون تحسينياً 

لــم في طبــائع الآخــرين وعمــرام مــن ض علــى التعــارف هــو حَــض علــى طلــب العوالحــَ
ب ض علـــى التقـــارب في الالتقـــاء علـــى المشـــترك بيـــنهم مـــن جهـــة أخـــرى، وإلا دَ جهـــة، وحَـــ

... فالإسلام يدفع أهله إلى تحقيق البلاغ المبين، وهـو بـلاغ  الخلاف والعداء من أول لقاء
ح صـدورهم؛ وـذا يتراجـع وانشرا  ،ك الناس إلى قناعة عقولهمبالقول والحجة والعمل، ثم يترَُ 

ومقتضــى العـدل ألا يحاســب النــاس  .احتمـال الإكــراه بسـبب طبيعــة الــدين وخواصـه الذاتيــة
قه العمـــل، وصـــد  ،فـــلا إكـــراه في ديـــن مبـــني علـــى مـــا وقـــر في القلـــب ؛علـــى مـــا لم يصـــلهم

    ٦٢"فالتعارف لا يكون إلا بعد البلاغ."
هــا والصــلات حــين رد  جوأمــتن الوشــائ ،والإســلام وصَــل الإنســانية كلهــا بــأوثق الــروابط

 ٦٣لا ـن قوتــه مهمـا امتــد في آفــاق الأرض. بينهمــا نســباً  دَ قَـعَ واحــدة، ف ـَ م واحـد وأُ  إلى أبٍ 
قـال  .ر وحدة الإنسـانيةقر وحدة الأصل التي تُ  هامن مظاهر التي  فهو دين الوحدة الإنسانية

 فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ�تعالى: 
 تى تن تم تز تر بي بى ُّ� :ســبحانه وقــال ،)١٩ (يـونس: َّ قم  قح فم
 لى لم كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي
أي (تحــاد في أصــل التكــوين فكــان الا .)٢١٣ (البقــرة: َّ تح تج به  بم بخ بح بج

"لأن الآحـاد  ة:في الاخـتلاف، كمـا قـال أبـو زهـر  سـبباً  )اتحاد الغرائـز والاتجاهـات الإنسـانية
نـــه حيـــث اســـتجاب كـــل واحـــد لغرائــــزه، إلغرائـــز كـــل واحـــد مـــنهم، إذ  يتنـــازعون اســـتجابةً 

لغرائــزه، فيكــون التنــاحر، حيــث  تصــطدم إرادتــه مــع إرادة الآخــر الــذي اســتجاب هــو أيضــاً 
وتتنـــازع الإرادات، وكـــل يحـــب لنفســـه الاســـتيلاء علـــى أكـــبر قـــدر مـــن  ،تصـــطدم الشـــهوات

                                                 
م، ٢٠١٤، ١: المعهد العالمي للفكـر الإسـلامي، طواشنطن، مدخل عمراني :مقاصد الشريعةهاشم، مازن موفق.  ٦٢

  .٣٥٨ص
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مـن فاصـل يرسـم  د بـُ إلى أقصـى مـا يحـب مـن الغايـات، ولـذلك كـان لاوالوصـول  ،المطالب
د الغايــات لتتلاقــى في خــط مســتقيم مــن غــير انحــراف ولا تقــاطع، بــل يكــون الحــدود، ويقُيــ

 ،لخـــط أخيـــه، وكـــل الخطـــوط تنتهـــي إلى خدمـــة الجماعـــة الإنســـانية لكـــل واحـــد خـــط مـــوازٍ 
  ٦٤".تنتهي عند مصب واحد وبذلك تتحد الغايات والأهداف، وكأا النهيرات

اخـتلاف الألسـنة  وأنق، سـبب في التفـر هـو ستنتج أبـو زهـرة أن اتحـاد الغرائـز اهكذا و 
 يز  ير ىٰ ني ُّ� قــــال تعــــالى: .قســــبب آخــــر للتفــــر هــــو أيضــــاً والألــــوان والبقــــاع 

فكـــــــــــــان  ).٢٢(الـــــــــــــروم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ييئج يى ين يم
صــعوبة التفــاهم بــين النــاس  ولهمــا:أ ؛أمــرين إلى يــاً ؤد ذلــك الاخــتلاف في الألــوان والألســنة مُ 

خــرى، بســبب العنصــرية لأاحتقــار طائفــة مــن النــاس  :بســبب اخــتلاف الألســنة، وثانيهمــا
 ،، فكان التناحر الشديد، وكان الظلم الكبير، حتى جـاء الإسـلاملونو بسبب الأقة، فر مُ ـال

أو غـير  ،أو الجـنس ،و البلدأ لون،دون النظر إلى المن  ،وجمع الإنسانية كلها تحت جامعته
 .وا بـهأكمـا ابتـد تحـاد،الأرض فـإم يتلاقـون علـى الاأنحـاء ع النـاس في توز  في حالو  .ذلك
 َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� تعـالى: قال
للتعـارف والتعـاون لا  وقبائـلَ  ولذلك جعل الإسلام اختلاف الناس شـعوباً  ٦٥).١لنساء: (ا

 بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ� :تعـــالى لقولـــه ؛ مصـــداقاً للتبـــاغض والتنـــازع
  ).١٣(الحجرات:  َّبي

للإسلام نظرته الخاصة  غير أن ،عاة للتعارف والتعاوندْ فالتنوع في المخلوقات مَ  ،إذن
ق العنان للتنوع والتعدد إلى درجة طلِ لم يُ  هفهو من أصل الخلق، لكن ؛في الاعتراف بالتعدد

 فالوحدة  ؛ ما يدعو إلى التعارف لا التناحرعتبرَ مُ ـالمقصود منه وال جعلو  ق،التشرذم والتفر
اختلاف تنوع لا اختلاف فهو  إنْ كانو  ،في ديننا لا تعني الأحادية التي تمنع الاختلاف

 ٦٦ق.تفر  ع عنها حقوق متساوية في الكرامةففي إطار الوحدة الإنسانية التي تتفر، 
ع هذه الإنسانية الواحدة إلى تتمايز وتتنو  ... لحساب والجزاءوفي ا ،والتكليف ،والتكريم

                                                 
  .٤٦م، ص١٩٨١، ٢، الرياض: الدار السعودية للنشر، طالإسلام ظلالمجتمع الإنساني في أبو زهرة، محمد.  ٦٤
  .٤٦، صالمرجع السابق ٦٥
  .٨٠م، ص٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ١، القاهرة: مكتبة الشروق، طالعطاء الحضاري للإسلامعمارة، محمد.  ٦٦
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 ٦٧وحضارات... ،ولغات ،وألبسة ،وأجناس ،وأفراد، وإلى ألوان ،وأمم ،وقبائل ،شعوب

 ع حتى تقطع روابط الوحدة، وإنكار العلاقات مع الآخرين، ولا  فلا غلودية والتنوفي التعد
 نكر أحتى تفي عوامل الوحدة  غلو ع والتمينر ُّ�قال تعالى:  .ز والاختلافسباب التنو 

 بج ئمئه  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  نىني نن نم نز
 :سبحانه )، وقال٤٨(المائدة:  َّ جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بحبخ

 َّهى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ�
  ).١١٩- ١١٨:(هود

لتعــارف والتعــاون لة عادْ تكــون مَــ أنْ  بفالإنســانية بكثــرة أفرادهــا وشــعوا وقبائلهــا يجــ
 فـلا والأب واحـداً  ،ومـا دام الأصـل واحـداً  .في التنـاكر والتعـادي والشـقاق لا سبباً  ،والوئام
الحقيقيـة الـتي يحـق الإنسـان قيمـة إن إذ  ؛لتفاخر والتعـالي والتسـلط والكبريـاءإلى ا داعٍ  يوجد
وـذه المسـاواة  .لصـالحهي الأثر الطيب الذي تتركه يـداه، والعمـل ا ،ويعتز ،يزهو ا له أنْ 

عـن غـيره في الكرامـة  مـن بـني الإنسـان يولـد متميـزاً  أحدٍ  تخيل كنفي القيمة الإنسانية، لا يم
تــدعو إلى فرســالة الإســلام للنــاس كافــة  ٦٨مــا ينبغــي لــه مــن حقــوق وكيــان. أو في ،والقيمــة

ق بــين الشــعوب ر فــوالأخــوة فيهــا لا تُ  .مــة واحــدةيكــون النــاس أُ إلى أنْ و  ،عبــادة االله وحــده
حـدودها تكون أخوة هي  وإنماوالأراضي والأوطان،  ،والقبائل، والأبيض والأسود والأصفر

م الاعتــداء، وتــدعو إلى ســبيل االله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، حــتى في حــال ر تحُــو البشــرية، 
 أيضــاً  فــإن فكــرة الأخــوة البشــرية تتخــذ ؛هــم عــن عــدوام بــالحربورد  ،اع مــع المعتــديننـــز ال

 نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّ� . قـــال تعـــالى:بـــه المؤمنـــون في ظـــلام الحـــرب ييهتـــد نبراســـاً 
ــــــــال ســــــــبحانه: ،)٢٥٦ البقــــــــرة:( َّهج َّ له لم لخ  لح لج ُّ� وق

 ٦٩،)٦١:الأنفــــــــال( 

 نُ  لنــا أنْ  ولــذلك صــح هــو التعــاون والتكامــل علــى تحقيــق  بقولنــا: "التعــارفمفهــوم "ف عــر"
ن حــــتى في ضــــوء تبــــايُ  علــــى خدمــــة البشــــريةوالتعــــاون  الخلافــــة العامــــة للإنســــان في الأرض،

  ".العقائد والأخلاق
                                                 

  .٨١المرجع السابق، ص ٦٧
  .١١، مرجع سابق، صالإسلام وحقوق الإنسانالخضر،  ٦٨
ــــدةالرســــا .عــــزام، عبــــد الــــرحمن ٦٩ م، ١٩٦٤/ه١٣٨٤، ٢، القــــاهرة: الــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامية، طلة الخال
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  . أُسس التعارف:٢

بوصـفه نشـر الإسـلام  ، هما:دوليةالعلاقات الإقامة  من مقصدينِ  يتبين مما سبق وجود
إلا  أصــلاً  . ولا يتحقــق الثــانيء ذلــكإقامــة حضــارة الإنســان في ضــو و  ،شــاملاً  اً عالميــ اً نظامــ

في بلادهـــم،  يقُِيمـــوه لمإلى مســـتوى الإســـلام، و  بعـــدُ  المســـلمون لم يرتـــقِ ن إذا بـــالأول، ولكـــ
وعلـى هـذا،  عندئذٍ؟ به وار بش يمكن أنْ يُ  إسلامٍ  أي و  الغرب؟إقامته في بلاد يمكنهم فكيف 
لـن  العلاقـات الدوليـة نمـن الـدين، ولأ لأن ذلـك ؛التركيز على قـيم الإسـلام وتبليغهـايجب 

ــ ء ذلــك.في ضــو إلا  تنشــأ وتتطــور الأخــوة، والمســاواة عناصــرَ  الإســلامِ  دت تعــاليمُ فقــد أك، 
 ،والإنصـاف ،والعـدل حريـة الاختيـار،والاحترام المتبـادل، والحـوار، والتعـاون، ونشـر الخـير، و 

ــــم. ــــة الظل ــــى العلاقــــات  ٧٠ومحارب الأخــــرى وهــــذا هــــو مقصــــد العلاقــــات، وفي ضــــوئها تتنم
 أفراد اتمع الإنساني الواحد.الاقتصادية والسياسية الطيبة بين 

 مختلــف دول العـــالم؛ ســواء كانـــتإقامـــة علاقــات وديــة مـــع  يحُـــتم علينــاوضــعفنا اليــوم 
الــــدخول في  مــــنفي الإســـلام  ... فـــلا مــــانعَ  صــــناعية وأ ،تجاريـــة وأ ،علميــــة وأ ،اقتصـــادية

ورة أو الحاجـة بحسـب الضـر  وتصـديراً  اسـتيراداً  ؛مبادلات اقتصادية وتجارية مع غير المسلمين
وفي الهدنــة والمعاهــدات  .المهمــة لنشــر العقيــدة الإســلامية] عوامــل[بــل كانــت التجــارة مــن ال

 ،صـلح الحديبيــة أثنـاءقـد حـدث تعــارف في ف ؛العلاقـات الاقتصــادية ولا مـانعَ  أيضـاً  تنـتعش
يــذكر المؤرخــون أن أسمــاء بنــت حيــث  ،قيمــت علاقــات بــين المســلمين والمشــركين في مكــةوأُ 

 إلى أبيأهـــدى  �النـــبي  أنهـــا في مكـــة وهـــي مشـــركة، و م بكـــر الصـــديق كانـــت تصـــل أُ  أبي
، وبعــث بخمسـمئة دينــار إلى أهــل مكــة ، واسـتهداه أدُمــاً سـفيان تمــر عجــوة حـين كــان محاربــاً 

    ٧١ع بين فقرائهم ومساكنهم.وز حين قحطوا، لتُ 

 ؛والقــــيم العليــــاثل والآداب مُ ـرحمــــة، ونظــــام عــــالمي واقعــــي، يحتضــــن الــــديــــن الإســــلام ف
ــلم وأ ،ســواء في حــال الحــرب ؛علــى رســالته الســامية حفاظــاً  الأصــلهــو هــذا  .في حــال الس 

ــــ في ذلــــك، خــــرين،مهمــــة لتحديــــد السياســــة في العلاقــــات مــــع الآهــــي ا دراســــة الواقــــع فأم 
                                                 

  .١٠المرجع السابق، ص ٧٠
  .٢٤-١٩صم، ٢٠٠٠ه/١٤٢٠، ١، سوريا: دار المكتبي، طالعلاقات الدولية في الإسلامالزحيلي، وهبة.  ٧١
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 في السـلم، ا الحـاللها، وكذ ناللحرب جنح د ذلك؛ فإذا جنح العدو د والهدف هو الذي يحُ 
ــويُ  ،ول إلى هــذا المســتوىنـــز العــن يربــأ بأهلــه  ن الإســلام دائمــاً ولكــ د ضــرورة التــزام الحــقؤك، 

  ٧٢ة والحضارة.نيوالحفاظ على صرح المد ،والفضيلة ،والرحمة ،والعدل
وقـد أطلـق  ،الأول في المقـامإنسـاني  في أنـه علاقة مقصد التعارف ذا القـانون تمثلتو 

وجعـــل التعـــارف مـــن  ،نســـانية (العلاقـــات الإنســـانية)الإ علـــى هـــذه العلاقـــة اســـمأبـــو زهـــرة 
 .مة واحدة تربطهم رابطة الأخوة الإنسانية، والإنسـانية أصـل الجميـعلأن الناس أُ  ا؛دعائمه

مــة الإنســانية واحــدة، والاخــتلاف عــارض منشــؤه الأهــواء، ولكــن هــذا الأُ و فالأصــل واحــد، 
يعــني التعــارف إقامــة علاقــات و  .وهــذا مقصــد التعــارف ٧٣،الاخــتلاف لا يمنــع مــن الوحــدة

ولا يمنـع حـال الحـرب مـن ذلـك؛ وـذا يكـون التعـارف طريـق  خـرين،مادية أو فكرية مـع الآ
    السلام، والسلام طريق التعارف.

ـــلم)أحـــد الأُ هـــو  -إذن-فالتعـــارف  ســـس الداعمـــة للعلاقـــات الدوليـــة (يقـــود إلى الس، 
 وَفـْقولكـن  ،في صلح الحديبية حدثا كم  أو معاهدةً  وقد يكون في الحرب إذا كان صلحاً 

فكــان  ،� قــه النــبيوهــو مــا طب  )،والرحمــة ،والمــودة ،التســامح(مثــل: قــيم الإســلام العظيمــة 
  أعظم فتح في الإسلام.

 تأسسـتوعصـبة الأمـم الـتي  ،ومجلس الأمن ،في عهد الأمم المتحدة نعيشنحن  واليوم
 ،عـالم تجمعـه منظمـة واحـدة التـزم أعضـاؤها بقانوـاالأولى والثانيـة؛ فال تينبعد الحربين العالمي

إنـه و  ،وشروطها، وإذا أردنا حكم الإسلام فيها فنقـول إنـه عهـد ،ظ السلامفْ ظمها في حِ ونُ 
إلى ديـار المخـالفين الـتي تنتمـي  د عَـلا ت ـُ الـذ ؛واجـب ذاوه ،يجب الوفاء بالعهود والالتزامات

لا  عهـــــد؛ فيكــــون التعـــــارف مطلوبـــــاً  اريـــــبـــــل هــــي د ،حـــــرب يــــارهــــذه المؤسســـــة العالميـــــة د
القـــانون  يمـــد  وهـــذا ،واجـــب التحقيـــق في واقعنـــا وـــذا يكـــون التعـــارف مقصـــداً  ٧٤التنـــاحر.

، فقــط هاولــيس لبعضــ ،للإنســانية كلهــا شــاملاً  ونــاً نالــدولي المعاصــر بآليــات جديــدة تخــدم قا
 تم تخ ُّ�تعــالى:  قـال .بوجـود "العــالمين" قـد اعــترف صـراحةً الكــريم  أن القـرآن ولا سـيما

                                                 
  . ٣١المرجع السابق، ص ٧٢
  .٢٢-٢١صسابق،  ، مرجعالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٣
  .٦٠ -٥٥المرجع السابق، ص ٧٤
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ســــــبيل هـــــو فيكـــــون التعـــــارف  ٧٥.)١الفرقـــــان: ( َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته
ــــا  .ســــالمةوالم ،عاهــــدةالمو  ،ايــــدةالمح العــــالم التعامــــل مــــع دول إذا كانــــت محاربــــة فــــلا يجــــب أم

  ما يأتي إجمال لأبرز أسُس التعارف: وقوع العدوان. وفيقن دون تي  عليها من الاعتداء

  الرحمة والمودة:  أ.

أســاس الــدين الإســلامي، وهــي تعــني الســلام والســلم والمــودة مــع أفــراد اتمــع  الرحمــة
ل القلوب بـالمودة، والإسـلام لا ينهـى وصْ تكون بوالرحمة  العالم المتعددة.الواحد، ومع دول 

 .ح بـذلك في كثـير مـن آيـات القـرآن الكـريمصـر ن لا يعتدي على المسلمين، ويُ كل مَ   ر عن بِ 
 ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ� :تعـــــالى القـــــ

   ٧٦).٨(الممتحنة:  َّ قي  قى في فى

  العدل والمساواة: ب.

 لم لخ ُّ�قال تعالى:  .طوعاً  خرينالآ وقوحقيقته إعطاء حق ،العدل هو الإنصاف
 يج هي  هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

سمة  هوأساس كل معاملة بين الأفراد أو الجماعات والدول، و  العدلو  ٧٧.)١٣٥(النساء: 
د العلاقات بين الناس د الميزان المستقيم الذي يحُ هو فالعدل  ؛وخاصّته ،الإسلام، وشعاره

 هو القِسْطاس المستقيم الذي به تُ و لم وحال الحرب، في حال الس مى، وبه ع الحقوق وتحُْ وز
   ٧٨ولى.الحرب، بل في الحرب أَ السلم و  تي في حالينتظم الوجود الإنساني

أي الاعــتراف بــالآخر،  ؛وهــو وجــه مــن إقامــة العــدل ،بــين النــاس المســاواة ومــن العــدل
ومساواته له في الحقوق والواجبات، وأنه لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى، وقد كـان ذلـك 

                                                 
  .١٠٢-١٠١، مرجع سابق، صفي الإسلام أصول العلاقات الدوليةالمبيضين،  ٧٥
  .٤٤، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٦
لتوزيـــع، الجزائـــر: الشـــركة التونســـية ل-، تـــونسأصـــول النظـــام الاجتمـــاعي فـــي الإســـلامابـــن عاشـــور، محمـــد الطـــاهر.  ٧٧

  .١٨٣م، ص١٩٨٥، ٢المؤسسة الوطنية للكتاب، ط
  :أيضاً  . انظر٣٧-٣٦، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٧٨

  .٦٤-٦٣، مرجع سابق، صالمجتمع الإنساني في ظل الإسلامأبو زهرة،  -
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ــــاس ولاً فالتســــاوي أ ؛أصــــل التعــــارف ـــــز ي في أصــــل الخلقــــة يجعــــل الن عون إلى التعــــارف مــــع ن
 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّ� :، وقــــــــد جــــــــاء ذلــــــــك في آيــــــــة التعــــــــارفاً بعضــــــــهم بعضــــــــ

ـــه تعـــالى ،وفي آيـــات أخـــرى ،)١٣(الحجـــرات:   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� :مثـــل قول
وهـــــــذا يعـــــــني أن الإنســـــــانية  .)١(النســـــــاء:  َّهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم

وفـــوق  .ظـــل الاخـــتلاف والتنـــوعمـــة واحـــدة، تجمـــع بينهـــا الإنســـانية، في العـــيش كأُ  يمكنهـــا
ا التعامـل أمـ .شـرببـين بـني ال للالتحـاموأكثـر قـوة  ،الإنسانية تبقى رابطة التقوى أرقى رابطـة

لا يكــون علــى أســاس التقــوى، بــل علــى أســاس التعــارف والتعــاون علــى الخــير فــمــع الآخــر 
    ٧٩والمصلحة للجميع.

  التسامح والمحبة: ت.

والعلاقــات الدوليــة  امــةً،في الفقــه الحضــاري ع -اً قيميــ اً مقصــدبوصــفه -التســامح يـُـؤثر 
دون تســـامح مـــن لا تعـــارف إذ  ؛وهـــو نفسُـــه مـــا يقـــوم عليـــه قـــانون التعـــارف بوجـــه خـــاص،

 ،الآخر والتجــاوز عنــهبــالرفــق يعــني  -في حقيقتــه-هــو و  ،ومحبــة في إطــار المشــروع والمســموح
 أثـــرو  ٨٠، كمـــا قـــال أبـــو زهـــرة.هلـــ استســـلام للشـــر أو تمكـــين دونوالصـــفح غـــير الـــذليل مـــن 

كبـــير في تحقيـــق مقصـــد التعـــارف، وبنـــاء العلاقـــات الإنســـانية بـــين الأمـــم والـــدول،   التســـامح
في (بـــــدأ التســـــامح في علاقاتـــــه بالمشـــــركين وغـــــيرهم بم �النـــــبي  عمـــــل وحـــــتى الأفـــــراد، وقـــــد

 رغمبـال في صلح الحديبية حين قبل شـرط أهـل مكـة جلياً ، وبرز ذلك )روبالحعاهدات و الم
قولتــه المشــهورة بعــد بم �للــدماء، وقــد ختمهــا النــبي  وحقنــاً ه، منــ سماحــةً  مــن تنــازل؛ا فيــه ممــ

 ٨١"اذهبوا فأنتم الطلقاء". :ق النصرتحق    
                                                 

  انظر: ٧٩
  . ٢٢-٢١المرجع السابق، ص -
  .٢٨٠مرجع سابق، ص، مقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -

  .٢٦، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٨٠
  انظر: ٨١

  بتصرف.  ٢٨-٢٧المرجع السابق، ص -
  . ١٨٨، مرجع سابق، صمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  -
  .٢٥، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  -
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    :التعاون ث.

قيمة وأساس يقوم عليـه مقصـد التعـارف الصـحيح، بحيـث تكتمـل مصـالح  هوالتعاون 
مهـــا تم يم العلاقـــات ويُ ون الـــذي يقُِـــوالتعـــا .دون نكايـــة أو إجحـــافمـــن النـــاس في ضـــوئه 

لا  ،والإحســـان هـــو التعـــاون علـــى الـــبر،  ِتمـــع الـــدوليااتمـــع الواحـــد و  مصـــلحةلتحقيـــق 
 كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ� :قــــــــال تعــــــــالى. التعــــــــاون علــــــــى الإثم والعــــــــدوان

، لآخـــــرينيشـــــمل كـــــل مـــــا فيـــــه مصـــــلحة ا والتعـــــاون علـــــى الـــــبرِ  .)٢(المائـــــدة:  َّكح
في تعاملـه  كـذا، و الإسـلام مـع غـيره في مجتمـع �، وقد برز ذلك في تعامله ومصلحة النفس

، وحمايــــة أساســــه التعــــاون علــــى الــــبرِ  فعَقَــــد مــــع اليهــــود حِلفــــاً  ،المدينــــة وصــــل حــــينالــــدولي 
علـى  تضـافر الجميـعد ذلك بالمواثيق، وكان أساس هذا التعـاون ومنع الأذى، وأك  ،الفضيلة

٨٢التعايش السلمي. ما يعُرَف اليوم باسم، فيوإقامة الحق ،دفع الاعتداء
 

  :الأخوة الإنسانية والإيمانية ج.

من أصل واحـد،  جميعاً  وأن البشر ،في الإنسانية الناس كافةأخوة  جاء الإسلام مُؤكداً 
الإنســـان  ؛ مـــا جعــلوالشــكل ،والجســـم ،ا بيــنهم مـــن اخــتلاف ظـــاهري في اللــونممـــرغم بــال

يمُكِــن مــة واحــدة، والأصــل لا يمنــع الاخــتلاف الــذي لنــاس كلهــم أُ فايته. نســانلإ غــيرهيحــترم 
فـالأخوة  .زولا تنابُ  ،رولا تنافُ  ،فلا ظلم، ولا تمييز ؛مساوئه بالتآلف الإنساني الكوني تجنب

إلى التكامـل والتعـاون،  فضـيالتعـارف الحقيقـي الـذي ي كفـلأرقى رابطة قد تهي الإنسانية 
هــي رابطــة التقــوى الــتي تــؤدي دورهــا بعــد  ،طــة الإنســانيةرابطــة أرقــى مــن راب توجــدولكــن 

  .تعارف الناس بحكم الإنسانية
 اسـكاً وتم يكونـوا أكثـر التحامـاً لالعقيـدة الواحـدة  ين أتبـاعفالإيمان علاقة عقدية تربط ب

. أراد الإســاءة لــووالحــذر منــه  درء شــروره،لــ وإنمــا ،فخالِ مُ ـدون إقصــاء للآخــر الــ مــن، وقـوةً 
دون مـن و  .)١٩٠ (البقرة: َّكح كج  قم قح فم فخ فح فج ُّ�: قال تعالى

 َّمم مخ مح مج ُّ� :�. قــــــــال الــــــــدخول في عقيدتــــــــه بــــــــالقوةعلــــــــى  ذا الآخــــــــرإكــــــــراه لهــــــــ
   ٨٣.)٢٥٦(البقرة:

                                                 
  .٢٦-٢٥، مرجع سابق، صدولية في الإسلامالعلاقات الأبو زهرة،  ٨٢
  .١٢٠-١١٩، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٣
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  :الحرية المكفولة للجميع ح.

في فكــره،  يكـون حــراًّ  أنْ  د فــلا بـُـ ة؛ريـالح بمنــأى عــنحقوقـه  أنْ ينــاللإنســان لا يمكـن ل
تقييـــد  في ظـــلطـــور يتو أنْ ينمـــو لمجتمـــع ل أيضـــاً  ولا يمكـــن امـــه.مه وأداء ،واعتقـــاده، ورأيـــه

ا م ـلــ تعـالى لأن االله كافـة،للبشــر   هـي حـق ف ٨٤؛ة الإنسـانكرامــ  وسـلب ،ات ومصـادراريـالح
ـــة حقيقـــة فيـــه ن كَـــأَ  ،وأودعَ فيـــه القـــدرة علـــى العمـــل ،العقـــلو خلـــق للإنســـان الإرادة   ،الحري

 إذن، بالحريــة يســتطيع الإنســـان  ٨٥ني المســتقر في الخلقـــة.لــه اســتخدامها بـــالإذن التكــويوخو
ـــاء علاقـــات وديـــة مـــع الآخـــرين، وتحقيـــق عبوديتـــه الله وحـــده، والعـــيش بكرامـــة مـــن دون  بن

  استعباد من أحد.

  :الفضيلة خ.

ــد الإســلام أن  ســواء  ؛العلاقــات الإنســانيةفي  مهــم أســاسهــو التمســك بالفضــيلة يؤُك
بغـض لم، ول، وسـواء أكانـت العلاقـة في حـال الحـرب أم السـبين الأفراد أم الـد ذلك أكان
قــانون عــام يشــمل هــو ذلــك أن قــانون الأخــلاق و  ؛نسالعِــرق، أو الجــأو  ،النــوع عــن النظــر

الأقطـار والأمصـار  مختلـففي  والأصـفر، ويشـمل النـاس جميعـاً  ،والأحمـر ،والأسود ،الأبيض
الفضـيلة هـي و  ٨٦،ت بـين الـدول والأفـرادج العلاقـايوشـهـي فالأخلاق الإسلامية  .ولا فرقَ 

 وتحقيقــاً  ،للإنســانية خدمــةً  زدهــر؛أســاس التواصــل والتعــارف، وفي ظلهــا تتطــور العلاقــات وت
صــــلاح ل ناً تكــــون الأخــــلاق ضــــما أنْ هــــو  رادوالمــــ ٨٧يســــود قــــانون الغــــاب. فــــلالمصــــالحها، 

نفس الإنسـانية، ترتبط بتزكيـة الـ -في حقيقتها-العلاقات العامة والخاصة وإصلاحها، فهي 
لأن غايتهـــــا  ؛باعتقادهـــــا أنـــــه لا كمـــــال إلا بـــــالتحلّي ـــــا، وعـــــدم التفـــــريط في شـــــيء منهـــــا

   ٨٨تْ له، والعقل هو سبيل الوصول إليها.قَ النفس الإنسانية إلى أرقى ما خُلِ ب النهوض
                                                 

  .٣٣-٢٨، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  ٨٤
  .١٦٩، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٥
  .٣٤، مرجع سابق، صة في الإسلامالعلاقات الدوليأبو زهرة،  ٨٦
  .٧١-٦٥ص، مرجع سابق، المجتمع الإنساني في ظل الإسلامأبو زهرة،  ٨٧
  .١٢٧-١٢٣، مرجع سابق، صأصول النظام الاجتماعي في الإسلامابن عاشور،  ٨٨



 فريدة حايد            مقصد التعارف وأثره في القانون الدولي الإسلامي

 

١٤٧ 

  خاتمة:

 تواصـله مـع الأفـراد والجماعـات يقـوم وهو مـا جعـلدين العالمية،  أنهالإسلام ب يوصف
 محورهـاوالوحـدة العالميـة الـتي  ،بنـاء الأخـوة الإنسـانيةل ؛التعـارف والتعـاون والرقـيأسُس لى ع

ــــه لخ اً الإنســــان؛ تحقيقــــ ــــة والعِ  بغــــض  ،الأرض علــــىلافت رقيــــة النظــــر عــــن الانتمــــاءات الديني
الركـون إلى هـذا  ولا يعني .والشعوب ،والأماكن ،والألوان ،واختلاف الألسنة ،والاجتماعية

، أساســـاً لـــذلك التعـــارف والتعــاون وإنمــا يعـــني اعتمــاد إلى الإســـلام،وتـــرك الــدعوة  ،التواكــل
لكــل عصــر وســائل  ، علمــاً بــأنوالحريــة ،والعــدل ،والتســامح ،والرحمــة ،قــيم المــودة وترســيخ
  .ولكل عصر سلاحه واجب، هرد إن وإذا ثبت الاعتداء ف .تواصله

  :لها فيما يأتينجُْمِ نتائج مجموعة من الإلى  وقد انتهى البحث

 ،عبـادةً ( متكـاملاً  لاًّ إلى الإسلام كُـ الفقه الحضاري الإسلامي النظرَ  مدخلِ  . اعتبارُ ١
، وأن فقهــه الكــوني الإنســاني أرقــى مــا جــاء بــه ضــمن قيمــه الكــبرى اً)وروحــ ،مــادةً و ، وعــادةً 

 القطعية.

ـــتي تُ  هـــي أهـــم أســـس الإســـلام. ٢ ـــة، ال ـــالفرد قيمـــه الحضـــارية العالمي عـــنى مـــا تُ مثلعـــنى ب
 ،والعــــدل ،قــــيم الحريــــةبترســــيخ  تجــــددوال ،والتطــــور ،لرقــــيإلى اكــــه ر محُ  ، والــــتي تُـعَــــد بــــاتمع

 والتعاون. ،والتسامح

، لكـن وهـو أوسـع أبوابـه ،سسها جزء من الفقه الإسلاميفقه العلاقات الدولية وأُ . ٣
 الكتابة فيه تحتاج إلى تجديد.

لا التنـــاحر والتعـــالي  ،خـــتلاف هـــو التعـــارفأســـاس التعامـــل مـــع الآخـــر في ظـــل الا. ٤
 والتقاتل.

التعـاون علــى تحقيـق خلافــة االله و التعـارف في ظــل التنـوع والاخــتلاف هـو التكامــل . ٥
 الأرض، حتى يسود السلام والوئام. على
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 .زمـانالعصـر و ال بـاختلافتختلـف  الـتيمنطق القوة في الإسلام لـه آلياتـه وأسـبابه، . ٦
أفضــل طريقــة لعــرض تعــاليم الإســلام ورســالته هــو ي الســلمي في عصــرنا والتطــور التكنولــوج

 السمحة.

ـــه علـــى العـــيش في ظـــل التطـــور التب تكـــونقـــوة الإســـلام المعاصـــرة . ٧  قـــنيإثبـــات قدرت
م علينا عرض آيـات ت فالصراع الحضاري يحُ  .بقوته الروحية ليهيرقى ع ولا سيما أنهوالمادي، 

فـــلا موضِـــع للتعـــارف بالســـيف في  مـــن ثمَ و  ،والقتـــال الرحمـــة والتســـامح قبـــل آيـــات الســـيف
الســـيف هـــو العلـــم والقـــوة العلميـــة التكنولوجيـــة، الـــتي هـــي ســـبيل نشـــر القـــوة  وإنمـــاعصـــرنا، 
وإذا ثبـــت  .، لا للخضـــوع لهـــاتمـــعلأن الإســـلام مـــا جـــاء إلا لإصـــلاح أوضـــاع ا ؛الروحيــة

   الاعتداء فالدفاع مطلوب لا محالة.

  :التي خرج ا البحث فهيت توصياال أما أهم
يشــمل  إعــادة النظــر في هــذا المعــنى بحيــثو  ،تطــوير معــنى الفقــه الإســلامي . وجــوب١

فقـــه  فيالقضـــايا الصـــغرى، والكتابـــة في فقـــه الجماعـــة كمـــا  بمـــوازاةالتنظـــير للقضـــايا الكـــبرى 
 الفرد.

 ةً وحـــدبوصـــفها  ،الإنســـانية وَفــْـق مبـــدأالتنظـــير للقـــانون الـــدولي الإســـلامي  وجـــوب .٢
ـــاحرمـــن  ،جامعـــةً  مُمثلة ـالـــحـــتى تســـود قيمـــه وتعاليمـــه  ؛تعـــارفالتعـــاون و بال وإنمـــا ،دون تن

 للعالمين. تعالى اختاره اهللالذي دين لل

يلها علـى أرض الواقـع، والخـروج بقواعـد نــز وجوب الكتابة في فقـه التعـارف وأسُسـه، وت
 ادلة.تحَْفل بالإنسانية كلها، وتطمح إلى سَن قوانين عالمية ع




